ا 1 
الاك 
لايس يت م فر ست جم 
وماذا مغدم م 
0 دن م من البيان #6 
سار 
سل سيرب 
وَسُوريّة 
عليه حواش من قم فقيد الاسلام العلامة السيْد رشيد رضا ا 
وقد أضيفت إلبه زيادات على هذه الطبعة الثائشة من قل الؤاف 
(وهو جواب اقتراح كتب لجلة المنار خاصة سنة )١75/‏ 


(حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ) 
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مقدىمة 
على هذه الرسالة لفقيد الاسلام الأستاذ الحجة 


5 
0 السيد رشيد رضا قدس الله روحه 


مدا 


كاعرو كهسر نكم س# ا سس اس 08 ه 
(إن اله شي لور حتى 0 


- 
0 


سوره 6 م١‏ ( ذلك 0 له ل ل ا 


7 
0 ته 


0 
عل قوم سَّ قرا أيي)سررة أفرم عن 
)] إن و سلما وَأََدذ .لن مرا ف اعليَاة ألذُ 16 وم 


0 


0 


: يشوم الأشباة )سورة المؤمن (51:4٠‏ نما الوْمئون لَذِينَ 
آمَنُوا بالله و ورسُوله م 1 ماي وعدأ ناليم 
أشي في سيل أن أوتك م 2 ألصّادفُونَ) سورة 
الححرات ه؛ :6 . 

كت بإلى” تاميذى المرشد الشيخ مد بسيونى عمرانإمام 
مبراجا 0 ميس برليو ( جاوه ) كتابا يقترح فيه على 
أخينا المجاهد أمير البيان أن يكت للمنار مقالا بقامه السيال 
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فى أسبابمعف المسامين فىهذا العصر وأسبابقوة الافر تج 
واليابان وعزتهم بالملك والسيادة والقوة والثروة . وقال فى 
كتاب آخر إنه قرأ ما كتبناه فى المنار وتفسيره من بيان 
الأسباب فى الأمرين» وما كتبه الأستاذ الامام فى مقالات 
( الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ) فى الموضوع » وإنما 
غرضه أن يكت فى ذلك أمير البيان بقامه المؤثر المعبر عن 
منارفه الواسمة» وآزالةالناشحة#[تعديد الاين فى أشن 
المسامين ما رينا سب الحم الآنء لتنبيه غافلهم لمك يم جاهلوم 
وكبت خاملبم » وتنشيط عاملهم . وبنى الاقتراح على الأسكلة 
الآنية التي صارت مثار شببة على الدبن عند غير عامائه » ثبو 
مما سمعه من دروسنا فى مدرسة الدعوة والارشاد وما 
كتبناه مراراً فى المنار والتفسير أن كتاب الله تعالى حجة على 
أدعياء الاسلام والاعان وليسوا م ححة عليه 
:رسع هذا الاضراتم لل أعن وول الأب مكيب 
على كتاءة ثيء مثلهذا لامنار »وأناالذى أنصح لددائما بتخفيف 
أحمال الكتاءة عن عاتقه لكثرة ما يكتب لصحف الشرق 
والثرب وللاصدقاء وغيدهم » فأرسلت إليه كتاب الشيخ مد 
سوق عي مله كه ذا ره الاو انم عن لكا 


وى 
القتواغل إل أن طاد من ويخلعه الأخيرة إلى اننيانية وقد اريت 
فق قلح عافد خدازة قؤما التري'ق الأندلسن والترث 
الأقصى» وشاهد تأثير محاولة فرنسة تنصير شعس البربر فى 
الدرت بيدا لتنصير عرب افريقية امرزوئين باستعبادها لهم » 
كا قمات اسبائية فى سلفهم فى الأندلس ‏ فكتى الجواب 
طقلا تيته الوؤاثزات كاك ايةمق | ياك لفق اوسية 
من حجيع حكته » لعلبأ أنفع ما تفجر من بنبوع غيرته » 
وانبحس من معين خبرنه ؛ فسال من انبوب براعته » جزاه 


الله خير ماجزى المجاهدين الصادقين . 


تمر شر رضا 
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كات اليج 0 عرد رار 


حضرة مولاى الأستاذ المصلح الكبير السيد حمد رشيد 
رضا ماعن المنار تفعق الله والمسامين بوجوده الءدزين ا مين 

السلام عليكم و رحمة الله وبركانه : أمابعد فانْ من 0 
ما كتبهفى المنار وف الجرائد العر ببة العلامة السياسى الكبير 
عي البيان 8 الأمير كي أرسلان » من مقالانه الرنانة 
المخغتلفة المواضيع عراف لمن اك كقابع البانية 
المدافمين عن الاسلام واه أقوى صلم لامنار وصاحية 6 
خدمة الاسلام والمسامين 2 واق ار من الله تعالى أل بطيل 
بقاءها انلشريف ف خير وعافية كك لو مم ولأى الأستاذ 
ماعن انار أن يطل من هذا الأمير الكاتث الكبير أن 
عقن ا ترات عن املق الانية وهس + 

(1) ماأسباب ماصار اليه المسلمون ( ولاسها نحن مسلمو 
جاو ونلذين) فى اعدف دوالاخعطلاط فى الامو الاليوية 
وَالدقية نا + وسرنا أذلاء لأحول ثنا ولاقزة ؛ وقد قال الله 
كاله ف كقابه القين رز ول اذه ورتقولة ولل مهت ) 


فآن عزة المؤمنين الآن ؟ وهل يصح لمن أن يدعى أنه عزيز 


ا أ 

و إنكان ذثيلا مبانا ليس عنده ثىءمن أسباب المزة إلالأن 
الله تعالى قال ( وله الم وارتسموله وللمؤمنين) 

(؟) ما الأسباب الى ارئق مها الأوريون والأمر,كانيون 
واليابانيون ارتقاء هائلا ؟ وهل يمكن أن لصير المسلمو نأمثاهم 
فى هذا الارتقاء إذا اتبعوهم فى أسنا به مع الحافظة على دينهم 
( الاسلام) آم لا؟ 

هذا والرعوين فل الآميز أن سيط اموا قالناز 
عن هذه الأسئلة وله وللااستاذ صاحب المنارمن الله الأجر 
الجزيل . 

قر سي وى أعرارر 

سنبس بورئيو الغربية فى "١‏ ربيع لاخر سنة م4١‏ 

هذا نص كتاب السائل ورتاوهجواب الأمير » وقدومعنا 
له نعض العناوين » لأنها كحطات الطريق للسالكين وعلقنا 
عليه قليلا من امو اثى المفيدة للقارئين »كافعلنا ذلك فى كتتاب 
الاسلام والنصرانية لشيخنا الأستاذ الامام (رح) 


«تبيه » الوائى التى قم العلامة السيد رشيد رضا 
رحمه الله عليبا التوقيع حرف ( ر) والحواثى المضافة إلى هذه 
الطبعة من قم المؤاف عليها التو قيم حرف (ش ) 


ا 
0 

هواب الدممر سيب ال سامزهم 

إن الاخطاط والضعف اللذين علبهما المسلمون ثىء عام 
لم فى المشارق والمغارب م ينحصر فى جاوة وملابو » ولا فى 
مكان لخر » وإعا هو متفاوت فى دركاته » فنه ماهو شديد 
العمق ؛ ومنه ماهو قريب الغور » ومنه ماهو عظيم اللأطر » 
ومنه ماهو اقل خطرا 

العال اله النانو النافرو ولا ميا مطل الفون 
الرابع عكر ابعرة أو الشبرق ان أشد الناس 
رم بالاسلام وفريت حزيه فغنتلا عن غيز الأحسى 
من أهله 

إن حالتهم الحاضرة لاترضى لا من جهة الدين ولا من 
جهة الدنياء ولامن جبة المادة ولامن المعنى . وإنك لتحجد 
السلمين فى البلاد التى يسا كلهم فيها غيدهم متأخرين عن 
هؤلاء الأغيا عاتم فىثىء | ا و أعم من 
السلمين من ساكتهم أم أخرى فى هذا المصر ول يكونوا 
ار ا م مهم ؛ وذلك اكسل. لويدية 


مثلا فاهم ليسوا فسوي “مادى ولامعنوي أدتى من سوى 


و1 


ع ع كت سي يسوي سا سي ا ره 


ةس 

النصارى الكاث وليكيين ؛ أو النصارى الأرموة كسيين الذرين 
0 مم2 بلهم أعلا مستوى من الف ريقين”". وككثير 

ن مسامى الروسية الذين ليس المسيحيون الذين يجادرو »م 
أرق مهم . ول دكان المسامون فى أذربيحان قبل المرب أرق 
فق الللزاتبت الم الو ينا كنيم» ولا خلدف فى أن 
مسامى الصين إجالا عا ا هم هم أرقي العيوية 
البوذيين » هذا إذا كانت النسبة بين الفريقين باقية كا كانت 
قبل المرب العامة » وفها عدا هذه الأما كن ند تأخرالمسامين 


عن مسامتة جيرامم عاما مع نفاوت 2 دركات التأخر 


(1)كانواأعلامستوىمن الكاث و ليكيين والأرثوذ كسيين 
من الجبة المادءة بسبس أن ١م‏ ف المائة من أراضي بوسنة 
كانت ملكا للمسامين وكان الفلاحون فا حميمأ من السربيين 
فُنذ لضع عشر نه ع مة بلغراد قا نو نَاصدقهحلس 
توابها زعت عو- جبههذه الأملاك من أأيدى مالكيهاالمسامين 
وساتها إلى الفلاحين السرييين غير معوضة على المسامين إلا 
يبدل مخس فأصبحوا لإعلسكون فى بوسنه إلاه؟ فى المائة من 
الأراضى فسقطت أعميتهم الملدية من ذلك الوقت. أما حالم 
الأدبية فرضيةإلى اليوم لابقالا مهاد نيابالقياس إلىجيرامم(ش) 


كه -١‏ 
ويقال إن العرب فى جزيرة سننافورة مم أعظم 5 
من ججيع الأجناس التى تساكهم حتى من الانكايز أنفسهم 
بالنسبة إلى العددء ولا أعم مبلغ هذا احبر من الصحةء 
والكنة عل قرضن مضه لسن ننه قدم أ هر ف 
ميزانية المسامين العامة 
ولا انكار أن فى العام الاسلااى ح رك:شديدة ؛ ويخاضا 
عظما شاملاللامورالاديةوالعنوية » ويقظةجديرة بالاعحجاب» 
ا 00 
متوجس خيفة مغبتها » لانى هذا االموف من 'نضاعيف 
كتاباتهم » إلا أن هذه الحركة إلى الأمام لم تصل بالمسامينحتى 
الوم إل #درعة تساؤون بها أمة من الأم الأورية أو 
الأميركية أو اليايان 
فبعد أن تقرر هذا وجب أن /بحث فى الأسباب التى * 
أو جدت هذا التقبقر فى العالم الاسلاتى بعد أنكان مذ ألف 
سنة هو الصدر اللقدم ؛ وهو السيد اللرهوب المطاع بين الأم 
شرقا وغربا ء فقبل أن نبحث فى أسباب الامحطاط يجب أن 


أبحث فى أسياب الارتقاء فنقول : 
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أسبان ارثقاء المسانين المأضى 


إن أسباب الارتقاء كانت عائدة فى محملها إلى الديانة 
الاشلامية الت كانت طروت حديدا فى اطزيرة الئرية فدان 
ها قبائل العرب » وتحواوا عبدايتها من الفرقة إلى الوحدة » 
ومن الاهلية إلى المدنية » ومن القسوة إلى الرحمة ؛ ومن 
عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحدء وتبدلوا بأرواحيم 
الأولى أرواحا جديدة » صيرتهم إلى ماصاروا اليه من عز 
مق وعد وق ترف 1 عسوا افيف كد اررض 
فى نصف قرن »ء ولولا الحلاف الذى عاد فدب يإنهم منذ 
أواخر خلافة عبان وى خلافة على رطئ الله عنيما لتكانوا 
أ كلوا فت العالم وم قف فى وجببم وافنف 

على أن نلك 0 عاك الى افعوفا فى تشقون أو 
ثاثى قرن برغم المروب الى تسببت بها مشاقة معاوية لعسلى 
وللزوب لوقت يون فى أنينة دابع ازور كذ ادشفت 
فقول القاف واموركين والمكر ون نوريف الناقين 
الكيار» وأذهلات نابليون بونابرت أعظمم » وله تصريح فى 
ذلك نقله عنه « لا كاس » الذى رافقه إلى جزيرة « سأنتة 
ماله 4 وفنوي اقيق لوا ذنق ا ليون لين تراه 


أيا م كان عصر أنه كان يا عحمدك ومر وبكثير من أبطال 
الاسلام وأن نفسه حدثته لما كان عصر أن ,تخذ الاسلام 
دين له 

فالقرآن قد أنشأ اذ العرب نشأة مستاًنفة وخلقهم خلقا 
108 وأخرجهم من جز برهم والسيف 6 احدى اليدن 
والكتاب ف الأخرى شتحون وسودونث ساون ف 
الأرض بطونها والمرض 

ولاعبرة يقال فىشأن العربقبل الاسلام » ومايروى 
من فتوحات هم ومدنيات أثيلة 2 وما يلوه به من أخلاق 
عظام فى الجاهلية » فبذه ولا جدال قدكانت ولا تزال اثارها 
ظاهرة ؛ ولاشك فى مدنية العرب القدعة وأنها من أقدم 
مدنيات العالم» على الاطلاق ومما يرجح أن الكتابة قد بدأت 
عندم ؛ وأنه أوفرض أن الفينيقيين مم الذين اخترعوا الكتابة 
فى العالم فالفينيقيو نف الحقيقة أمة ساميةعربية ؛ ولكندائرة 
تلاك المدنية كانت محدودةمقصورة على الجزيرة وما جاورها . 
وأذهم الأجاابٍ فى عقر دارم » كالفرس فى المن وعمان 


13 
والميرة ؛ وكالميشة فى المن » وكائروم فى أطراف الحجاز 
ومشارف الشام.والحقيقة أنهم! يستقلوا استقلالا حقيقياواسعاً 
إلا بالاسلام ولم تعرفهم الأم البميدة وتخنع لم المالك المظام 
واشاضنة وا مره وتتحدث لصولهم الناس ول يقعدوا 
من الشاريخ المقعد الذى أحلبم فى الصف الأول من الام 
الفانحة إلا عحمد 2 

فالسبب النى به نبضوا وفتحواء وسادوا وشادوا» 
وبلغوا هذه المبالغ كلها من المجد والرق » حس عليئا أن نبحث 
عله وننشده » وق المسئلة ومعن فى النشدان : اهو باق ى 
العرب وثم قد ارو بدثم وجوده ار معهم تلاميذم 
الذين م سائر السامين » ام قد ارتفع هذا السبب من ينهم 1 
و يق من الاعان إلا اسمه ‏ ومن الاسلام إلا رسمه » ومن 
القرآن إلا الترنم به دون العمل بأوامره ونواهيه » إلى غير 
ذلك مما كان فى صدر الملة وعنحبية الشريعة 

فقد المسامين السبب الذى ساد به سلفيم 


إذا فحصنا عن ذلك وجدنا أن السبب الذى به استقام 


هذا الأص قد أصبح مفقوداً بلا تزاع وإنكان بق منه ثىء 


فسكباق الوشم فى ظاهر اليد . فلو كان الله تعاليوعد المؤمنين 
العو عجره الاسم دون الفمل لتكان يحق لنا أن تقول : أن 
2 3400 2 ا 
عزة المؤمنين ؟ منةولهتالى(و للها لهو لرسُوله وَلِموْمِنينَ) 
ولوكان الله قد قال( وَكَانَ حَقا عَلَينَا نَصْرُ أَلْموْمنِينَ ) معنى 
أله صر بدون أدق مزبة فهم سوق أنهم بعلنون كونهم 
مسامين » لكان ثمة حل للتعحب من هذا الحذلان بعد ذلك 
الوعد الصريم باانصر . ولسكن النصوص الى فى القراذهى 
غيرهذا» فللهغير لف وعده » والقرآن م,تغير » واما السامون 
0 كع مت رن لس عضو 
م الذين وا 0 انذر هذا فقال ( إن الله لا بيغيو 
مَابقَوُ و6 0 و ان : بأقسيم م( فاما كان المسامون قدغيروا 
0 نفسهم كان من العج أن لابغير الله ماهم 04 وأن لابيدهم 
الذل والضعة » من ذلك المز ونلك الرفعة » بل كان ذلك يعد 
منافياً للعدل الالهى : شعن وجل هو المدل الحض : 
كيف ترى فى أمة بنصرها اله بدون عمل ويفيض علها 
اخيرات الى كان قيضها عل اانا » وهى قد قعدت عن جميع 
المزائم التى قدكان يقوم مها آباؤها ؟ وذلك يكون أيض) خالفا 
للحكة الالحية واللّههو العزيز المكيم . ماقولك فىعزة دون 


استحقاق » وفى غلة دون حرث ولازرع »وف فوز دوث 


سل 


9 
سعىو كن وف اين ون ادق سيب وجب التأبيد 0 
لاجرم أن هذا مما يغرى الناس بالسكسل ؛ ويحول إينهم 
وبين العمل » بل مما يخالف النواميس الت أقام الله ال 
علها وهو مما يستوى به اق والباطل » والضار و النافم 2 
وا لوجب والسالب» وحاشا لله أن يفعل ذلك . وو أببد الله 
مخلوقا بدون عمل لأيد من دون عمل حمداً رسوله ولم محوجه 
إلى القتال واانزال والنضال ؛ واتباع سنن السكون الطبيعية 
للوصول إلى الغارة . وتصور أمة لله عندها مائة وهى 'نؤدى 
من المائة خدنة ققط : أتمد تفبنها قد أدت ماعليها وهى تطمع 
فى أن بكافئها الله ما كان بكافى” أجدادها الذن كانوا يؤدون 
للأثةاماثة إن قروا عن الماثة أدوا بالأقن تتسعين أوقانيق 
منها ؟ كلا هذا مخالف ا وعد الله على رسله ومخالف للعقل 
والعاق عوقالت ك1 التشريع » وايس هذا هو الشرط 
الذى شرطه الله على اللؤمنين» وليس هذا هو البيم الذى 
ستيشر به المؤمنون. 

قال لله تعالى ( إن أله أشترى من ) ألمؤمنين شم 
وَأكة ال أن لمم الجَنة انون فى سيل أله فِقتلونَ 
وَيقتَلوَ نَ» وَعدَا لي حَقَا فى ألتورَاة وَالإنجيل وَأَلقن أن » 


0 00 03 دك 20 + 0 20 
ومن اوفى لعبده من ألله ؟ فاستيشرًوا بعكم الذى بعتم 
اق 5 ا 00 ّ 7 
شياوكات هراض امعطم )نابعال الج البو من 
هذا الأوصف الذنى فى كتاب له 5 وأبن حالهم من سلفهم 


ته 


الذ نكانوا يهافتون على الموت الأججر لاحراز الشهادة وكثيرً 
ماكانوا ينشدون اموت ولايجدونه ؟ وكانفارسهم ا 
يقول : إني لأثم رربم الجنة ثم ارالك وخوضتمرات 
الارب حتّى إذا استشبد قال : هذا بوم الفرح ؛ وإذا فاتته 
الشهادة برغم حرصه علا عاد إلى قومه حزيينا كغيبا 

القابلة بين حالى المسلمين والافرت اليوم 


اليوم فقد السامون أو أكثرم هذه الجاسة التى كانت 
عند ابائهم»و إغا تخاق مها أعداء الاسلامالذين لم يوصهم كتامهم 
ها فتحد أجنادهم وار قل اط المثاياتباقا »وتلق 
الأسنة والحراب عناقاء ولقد كان مبلغ مفاداتهم بالنفائس 
وتضحيتهم لننفوس فى ال رب العامة فوق تصور عقول 
البشرء م بم ذلك كل أخدء فالألان ققدوا' مو موق 
قيال و والنز تيون دنا لوا واريوقة الله سبل 
والا نكليز فقدوا نستائة ألف قتيل » والطليان فقدوا 


45 


- ١1م‎ 


أرضالة ومين[ فقيل ؛ والروسهلك منهممايفو ق الاحصاء 
وهم جرا . هذا من جبة النفوس » وانكاترا بذلت سبعة 
مليارات من الذهب (أى سيعة ا لاف مليون جنيه ) وفرلسة 
بذلت نحو مليارين » وألانية أفقت ثملاثة » وإيطالية أنفقت 
خبيانة موق > والؤسية انققيت ماأوقع فا الجاعة الى 
الت إلى الثورة ثم إلى البلشفة » وعلم جرا . 

فليقل لى قائل : أية أمة مسامة اليوم تقدم على ماأقدم 
عليه هؤلاء النصارى من بيع الثقوئن وإنفاق الأمو ال يلون 
تعدا ففسبيل أوطانهم ودو طم <ى نعجب ص لاذا انام الله 
هذه النعمة والعظمة والثر وة وحرم المسامين اليوم أقلجزء منها؟ 

وقد يقال : ان المسامين فقراء ليس عندهم هذه الأموال 
لينفقوا هذا الانفاق كله ٠‏ فنجيب بأننا وزع هذه النفقات 
على الأوريين بنسبة رأس امال ولا نكلف السامين إلا 
الانفاق مثل الأوربيين على هذه النسبة » فبل تسخو الأم 
الاسلامية الحاضرة با تسخو الأم الأوفية لوو د 
الفقلك فى لطر العامة 11 كان موولفيك وجي ؟ 

الجواب : لا . ليس فى المسامين اليوم من يفعل ذلك 
لا أفرادا ولا أقواما. وندر فى اللسامين من ينفق الزكاةالشرعية 


م » 


وقد يقال : إن الأمة التركية وهى أمة مسامة قد أنفقت 
كل هاتقدر عليه فيحرب اليونانو موقو غأو الأ وري 
فى المفاداة بالا نفس والنفائس 


والجواب : نمم . قدكان ذلك . ومن التركمن بذل'اث 


ثروانه ومنهم م 0 امرك راكد اا كنم 
لا فعاوا ذلك انقلبوا بنعمة من الله وفازوا » وحرروا أنفسهم 
واستقاوا؛ وارتفعوا بعد أنكانوا هووا :وعزوا بعد أن كانوا 
لوا اذا الأم الاسلامية اذا اثتمرت ف المفاداة بما أمرها به 
كايا 6 كان يفعله آياؤها » أو اقتدت على الأقل عا هو دأب 
الأوربيين اليوم من بذل النفوس والنفائس فى سبيل حفظ 
بيضتها ؛ وذود المعتدين عنبأ » 1 تقطف من رات التضحية 
إلا مغل ماقطفه غيرها . وانقلبت بنعمة من الله وفضل لم 
عسسها سو : 

ولبكن الأم الاسلامية ريد حفظ استقلالها بدون 
مفاداة ولا تضحية » ولا بيع أتفين ولا سنابقة إلى المؤكء 
ولا ماهدة بالال » وتطالي الله بالنصر على غير الشرط الذى 


اشترطة فى النصر 7" فان 1" سبحا نه يقو قول(ة يرن 241 5 
00 وقول إن تعيوا 5 0 1 5 أنداتكم) ١‏ 


ومن المعاوم أن الله تءالى غير محتاج إلى نصرة أحد» 
وإعا ربد بنصرنهتعالى اطاع ةأوامرهواحتناب نواهيه . ولكن 
المسامين أهماوا جر جيع ماأمريم بدكتامهم (ف ذلك) أو ا كثره » 
والعيذوا فى ابححتاق السيرة عل كن نهم مسلمين موحدين » 
وتنوا أن هذا يغنهم عن الجباد بالا نفس والاموال . ومنهم 
تق اعشيه عل البعاء والاثيال ازت التزئة لأنه ذه اسن 
عليه من القتل والبذل . ولوكان رد الدعاء يغنى عن الحباد 
لاستغنى به النى يتلآ وصحابته وسلف هذه الا مقفانهم الطبقة 
ني هى أولى بأن لسمع الله دعاءها . ولوكانت الأمال تبلغ 
بالادعية والاذكار » دون الا عمال والاثار» لاتتقضت سنن 
1 سكون ؛ وإطل التشريعو وليقل اله تعالى (َ أن لمْسَللانْسَان 

إلا مَاسَىى) و قا ل (وقل انا فى 2101 لك 
00 )ول .قل المعتذر ينعن القتال (لالمتذرو ا 0 ومن 
لك 0 دنه الم ا لك 

)١(‏ النار:يراجع اميل هذه المسألة فأحراء تفسيرامنار 
نحده بدلالة ارح وات بن كارع ا وي 
فى الجزء الرابع منه ولا مواضع فى الجزء الثانى؛ و آخرها فى آخر 
المزء التاسع ولمما مزيد فى بضع مواضع من المزء العاششر (ر) 


ءوسا 

َتسُولة) الأبقو يقل (ألى لايع عمل عامل ينكم) 

لقد ظن كثير مرء ن المسامين أنهم مسلمون جرد الصلاة 
والصيام وكل مالا يكافوم بذل دم ولا مال » وانتظروا على 
ذلك السين من اله لسن الام ؟ دذلك فانعزا ثم الاسلام 
لاتتحصر فى الصلاة والصيام » ولا فى الدماء والاستهنا ر» 
وكيف يقبل الله الدعاء ممنقعدوا وتخلفوا » وقدكانفىوسعهم 
ل ان 


اعتذار السامين عن أنقسهم ورده 


يقولون : ليس عند المسامين ماعند الافرئج من الثروة 
والسعة لينفقوا فى أمال الخير وفى مساعدة بعضهم لعضاً . 
' () يظبر أن الأمير لم يقر نالزكة بالصلاة والصيام لعامه 
بأن أ كثرم تركبا وهى ركن الاسلام الدنيوى المادى » 
والصلاة ركنه الروحىءوم بطلبون الدنيا ويتركونمن الاسلام 
أهم أركانها ‏ الزكاة والحباد بالمال ل والنفس فى سبيل الله وقد 
وصف أله المؤمنين الصادقين بالحباد أموالهم 1 دع فقدم 
5 2 المالوقال ففسياقآبات القتال (وَأ نفقوافسَبِيل له ولا 
را ب بأ ديك إلى البذكة) أى بعدم الانفاق وقد قاتل 
الصحابة (رض) من منعالركاة وم يمتدوا دن ور 


ُُ 


فتقول أن يحتج بهذه الحجة : إننا نرضى منهم فقوا عل 
ورين أن الم 6 تقدم الكلام عند ذ كر الحباد بالمال . 
فبل المسامون فاعلون؟ 

إننا رانم قد محوا رسوم الأوقاف والمؤسسات الل 
الى تركبا ابام » فضلا عن كونهم لوعو او 7 
الخاصة ولا بحرون مع الأوربيين فى ميدان من جبة التبرع 
لخد الكروعات المامة وى كشوك مالمسامون أنتسكون 
1 منزلة الأو بيينفى السطة والقوة والنباقاا نوم متصرود 

نهم > راحل فى الابثار والتضحية ؟ فان لعل لجل الساطان 
2 2 ؛ أخية باطرث ق الارض » فبقدر ماتشتغل فها 
هن تنيلك .وإن قضرت فى العتل: فصترتة :فى الم + 
والمائوة: ريندوق كلانا بسية ساطان الأرريين يدون 
إيثار ولا بذل » ولا فقد ثىء من انائنم ويتسيون أن آلله 
تعالىيقول وااو وَنكم لشئء من أكلو': ف وأبلوع وَنْصٍ 

يَنالأئزال والاقس وآ لشرات وتثر صاب 7 

وقذ قر لوقه إننا حوبا السذل والتطيية 13 1ن 
بالتقص من الأموال والأنفس والمرات وصيرنا ولم يفدنا 
ذلك قينا »وبق الأوزيوق مساظين غلينا: إلى أل هنذا 
القول عن لعضهم لأنى قد سمت هكثيراً . 


والموات عل كدرو أن قرلوانا انما ترمد 
البذل والتضحية يشبدشيئًاً مما يقوم بهالنصارى والمهود منهذا 
القبيل؟أو انه إذا نس إايه تكون نسبته نسبة الواحدإلى المائة؟ 

عندنا مثأل حديث العبد هو مسئلة فلسطين : حدنت 
وقائع دموية بين العربواليبود فى فلسطين فأصيب بها أ ناس 
مون القن قات قا الييود فى جيسع أقطار الدنيا يساعدون 
المضاين من بود فلسنظين»:وآرآد العام الاسلاى أن يساعد 
عرب فلسطين كا هو طبيعى » فبلغت ندرعات اليهود لابناء 
مأمهم من فلسطين مليون جنيه » و بلغت تبرعات المسامينكابا 


©7 ألف جنيه أى نحو جزء من مائة‎ ١٠ 


(1) عنيت مهذهالواقعة الفتنة التى جر تسنة ؟واميلادة 
وكان مجموع ما أعان بهالعرب إخوانهم فى فلسطين ثلاث ةعشر 
الفسنهلاغير إلا أنتدؤادث الدهر علمةالمسلنينو أيقظهم 
ونيران الصائبو المطو ب أحسنتسبكهمءفقهذه السنوات 
العشر الاخيرة بداوا يقتدون باليبود والاورييين فى االبذل 
وساروافيه على أثرهم وإنكانوا لابزالون فى أول الطريق ولقد 
أحصيت اعاناتالعرب لاخو امهم فىفلسطين بيزسنى و١‏ 
وها فزادت على ما كان حصل من قبل ولكن هذه 
الاعانات أثمرت ثمرها وثبتت أقدام العرب فى وجه الانكليز 


د 

فسيقولون : إن السلمين لاعلكون مثل ثروة اليبود. 
وأعود فنجيهم. أرضى منهم أن .ينفقوا فى مساعدة ملتهمعل 
قدر اليبود والافرنج الله الموفوس افق الحم » ولانطالب 

منهم الفقراء الذرين لا علكون ما يزيد على كفاية عائلاتهم 
قال الله تعالى ( لبس عل ألضعفاء وَلَاعلَ المَرمَى وَلَا 
7 د 0 اضطر الاتكليز إلى سوق .«ألف جندى هم فى 
نضال مستمر من سنتين إلى الان مع العرب وور اهم قوى 
عظيمة من البوليس واليبود المسلحين والخائنين من العرب 
أنفسهم وم كوه فرق الاردل ولم يتمكنوا من اماد الثورة 
ولاحصاوا على طائل : وعادت الانكليز فتكصت على أعقامها 
ورضيت بعقد مؤمر فى لندرة نحضره وفود الدول العربية 
شاع عل عل البظيلة الفارطياية ترسوك عم اهنا 
الأولاوعق اعلا ليق النبونة رافنية بأن. كن مز للم 
ثلث عدد السكان لايزيدون على الثاث فبذا التحول نتيحة 
القاومة وهذه المقاومة إغا كانت نتيحة البذل والسماح 
واستصغارالدنياء ومن استصغرالدنيا كبرت لديه» ومن هانت 
غلة أطياة ساه اطياة تنب عل ليها ستة الله فى خلقه ول 


تحد لسنة الله نيديلا (ش) 


5-0-6 
لين لَاححَدُونَ مَانققونَ حرس ذا َصسَحُو الله ورنشوله 
ما عل اَلمْحِئِينَ من سيل ) 
0 تعالى إن تبعل ألذن نأو وم 
أغنياه 0 ن يكو نوامم اللوايفو) . رس عا 
لفون ك3 لبود فى الامو الس السايقفالمملتو فا كا 
كد بالبقوء لأن الوح غعروق ملوناء"والمانين ومن 
اربعائة مليون”" . فاو أن كلا من المسامين تبرع لفلسطين 
بقرش واحد ‏ وهو الذى لالعحز عنه أحد فى العالم مهمأ شقن 
فقّره لاجتمع من ذلك ثلاثة ملاين جنيه ونصف 
فلترك تزعة أعقنار السفيق ونفزض هذه الامانة 
لفلسطين على عشر واحدمتهم أىعل هم مليون نسمة لاغير . 
ومؤلاء السة والانون مليون نسة لدم حول فلسطين 
6 نحا أن مت بالاحصاء الرسمى أن مسامى الصين 
خسون مليون لسمة نحقق أن مسامى المعمور كله لايقاون 
عن اربماثة مليون منهم ارا في اوري فى اسل وي 
مليوامن الترك فالأ ناول و١١‏ مليونا فى إبران و١٠ملابين‏ 
فى أفةانستان وههمليونا فى الهند وهمليونا فى الجاوى وه؟ 
مليونا فى الروسية وثلائة ملابين فى اوربة ومه مليونا فى 
الصين ومائة ميلون فى افريقية ش 


0 00 


5-08 
7 00 
ونحد والمحاز والمن وعمان هم هم مليونا . ولنتقاض من 
هو لاء أداء قرش واحدع نكل ججحمة » فاذا جتمع لنامنذلك؟ 
الحواب : جتمع #ازفائة وتفسون أل حنيه 

والملتان دواعت اذه الأغداء كل بلولة عفر 
ألف جنيه أى بما يساوى نحو ثاثى عشر القرش ع نكل لسمة 
من عش رعددهم 

هنذا مان يلوق أن نجوه «الطهة0؟ 

أو مثل هذا تجاهدون فى سبيل اله بأموالج و أنفسع ؟ 

أو هذه درجة حدن؟ لاخوان؟ ف الددن وجيرا: 
فى الوطن والقاعية ع بالدفاع عن المسحد الأقصى الذى هو 

دثالث المرمين وأول القبلتين ؟» 0 يل اك نال نا 

الوم نَ إخوة 0 أفهذه نحدة الأخ لأخيه ؟ 

.بقوأون لماذا سادت الأمة الانكليزية هذهالسيادة كلبا 
ف العالم ؟ نجييهم .اماسادت بالأخلاق وبالمبادى الوطنيةالمالية . 
0 عقة أنه يعرف انكليزيا ذا منص فى الشرق 
كان يفن انه أن يشترى له الحو 39 اللازمة 5 ,بوميامن 
دكان رجل انكليزى فى البلدة التياهم فيها . فحاءهالحادم مرة 
بجدول حساب وفر عليه به ١‏ جنها قاهدة شين أله 


ل 
الانكليزى : كيف أمكنك هذا التوفير ؟ فقال الخادم 
ركنا وكان ا نشترى منهوصر نا لشترى 
ون تذكان أنين الأعالك سم الدزنة فقا له الاب 
١‏ 1 الى دكان الانتقلزى الن. كنا تشترى منه."ذقال 

لخادم : أو لوكان ذلك يستازم انفاق ٠١‏ جنهها زيادة ؟ قال 
م مانفاق ٠‏ »جنم ازيادة.و سمعت 
أن كثيرين من الانكايز الذن فى الأقطار لايشترون شيا ذا 
قيمة إلا من بلادهم ويرساون إلى لندرة فيوصون عل ىكل ما 
يحتاجون اليه حتى 5 ماهم إلى الخا 3 أفنقيس هذا 
بأعمال المسامين الذين معيا أو صيتهم بالشراء من أبناء جلدتهم 
أو أو طانهم وعاموا أنهم يقدرو نأن يوفروا فى الساعةالواحدة 
نضف قرش إذا أخذوها من الافرحى تركو | ابن جلدتهم 
أو ملهم ورجحوا لخي ١‏ 0 ربكن سب ب حبوط نميه 
العرب للمهود فى فلسطين أشياء كبذه”© ؟حرموا أنفسهم 

)١(‏ أما الآن فقد أصبح السواد الأعظم منهم ,بذلون 

النفوس والنفائس فى الدفاع عن وطنهم لبر انان 
هذه السبيل عا ارتفعت له رؤس المرب جيما وأو أن هذه 
الناداة ظورت منهم اول الآض مارفلت العنية إن 
هذا الحد (ش) 


+ ملعيف 


ا ل 
مقي سلاح فى يدهم وهو المقاطعة ف الأخذ والعطاء مع 
البود من أجل فروق 'نافبة موقتة ونسوا أن الضرر الذى 
نصييهم من الاخذ والعطاء م المود هو اعظم الف مرة من 
ضرر هانيك الفروق الزهيدة 
وكتقية اشكن إل أحد كار ارين إهالاكوانا 
المصريين لمجاهدى طراباس وبرقة الذين إن 1 تجب عليهم 
نجدتهم قياما بواجب الاخوة الاسبلامية والحوار ؛ وجحيك 
عليهم احتياطا من وراء استقلال مصر واستقبال مصر ء لأنه 
كا أن وجود الانكايز فى السودان هو تهديد دائم لمصرء 
فوجودالطليانف برقةهوتهديددائ لم اأيضا. فكانجو ا بذلك 
السيد لى : لقدبذل المصريون مبالغ وفيرة 0 شنتك ايطالية 
الغارة على طراباس ول يستفيدوا شيا فان ابطالية لم تلبث 
أن أعنتا 
فقلت له : إن المصربين قد نهبضوا فى الحرب الطرابلسية 
نهضة هى دون شك برضى كل مسلٍ بل ترذى كل انسان 
تدر قدر الجية ولكن المباغ الذى تبرعوا به يومئذ معلوم 
وهو دة!ا الف حنيه . فبل لطمع المسامون فى انحاء المعمور 


أن بنقذوا طرابلس من برائن إيطالية عائة وحمسين الف 


م 
جنيه ؟ وهل هذهالتضحية :قاس فى كثير أو قليلإلى التضحيات 
التى قامت مها إيطالية بالمال والرجال ؟ 

كانت إعانة مصر فى الحرب الطرابلسية ٠6١‏ الف حنيه 
وأنفقت الدولة الممانية على تلك الحرب نحو مليون جنيه 

فانظر الى ما كان لذلك من النتائج 

(النتيحة الأولى) وهى أَم ثىء : حفظ شرف الاسلام 
وافهام الاوربيين أن الاسلام لم مت وأن المسامين لايسامون 
بلدانهم بلاحرب وفىذلكمنالفائدة المادية والمعنوية للاسلام 
مالا كر الا كل مكابر 

(النقيدة الثانية) ان هذا المبلغ الطكيل بالنسبة إلى نفقات 
الدول الحر بية قد كان السب فى توطين الطرا بلسيين أنشهم 
على المقأومةوالمجاهدة عارأو | منجدة اخوانهم لم . فكانت 
مذ المقاومة سدا تجثم ابطالية المعتدية من المشاق والخسائر 
ماهو فوق الوصف إلى أن صار كثير من ساسة الطليان 
بصرحون بندمهم على هذه الغارة الطرا بلسية 

( النتيجة الثالثة ) مع) يكن "من عدد القتلى الذين فقدم 
العرب فى هذه الحرب فان مجموعقتلى الطليان الى اليوميفوق 
مجموع قتلى العرب أضعافا مضاعفة . فاقد اتى الطليان فى هذه 


الحرب من الاهوالمالا ينسم لوصفهمةالةأورسالة . وفواقعة 

واحدة هى واقعة «الفومهات» على 0 فما ٠٠١‏ 
جاهداعر يا لثلائة آلاف جندىطلياتىمن الفجر الى غروب 

الشمس إلى أن نقرضو اجيما » إلاأفذاذاً أتىعلهم الليل»ورجع 

العدوولاجونوا :ويدما كان العرب فىحز زعظم على »ن فقدوهم 

فىتلك المعر كاذجاءهم الخيرالبرقمن الاستانةعن برقيةوردت 
برا مزق إن لان اع ارعية رقي عائنه موا ره لاق 
روحة أن تاق علو ال 55 [لنن وين وعد من 

الطياف وات امون سبعة من ضباطهم . وهذه وقعة 

.من حمسين وقعة بالاقل تضاهيبا فالمسلمون قد قاتلوا فى هذه 
المعركة جيشا يفوقهم فى العدد عشرين ضُعفا وقتلوا نصفه أى 
قتلوا عشرة أضعافهم ‏ والله تعالر قد قدر لهم فى حال القوة ان 
يغلبوا عشرة أضعافهم وفى حا خال الت أن يغلبوا ضعفيوم 

فقط 5 قال فى سورة الأتفال ( اتن 4 رض الم ونين 

0 إن تَكن متم ترون صَابرون يَعْلَِامِائَين 
نكن مُشكم 0 5 0 

3 رن عالان فق الله عشك' وغل أ 


و لد 
و 2ه - ع عر ا سا لم م 
5 07 اريت سه 3 9 و . د) ميد اق 
فيكم 0 34 فإن 0 مشكم مائة ضََّ إل ٠‏ لغليو ١‏ 


58 ا ا ل ا َه قر 
مانّتين وَإن يكن منكم الف يغلموا الفين باذن الله والله 


لذ 
م 


( النتيحة الرابعة ) أنه قدكانت نفقات اإطاليا فى الحرب 
الطرا بلسية فى السنة الأولى منها أى من سنة 141١‏ الى سنة 
51 يحو مائة مليون جنيه » ويظان أنها من عشرين سنة إلى 
اليوم إذ اللقاومة لي تنقطع حتى هذه الساعة ‏ قد بلغت 
لائمائة مليون جنيه ”© 

فبذا ك نكله نتيدة تلك الاعانة القليلة والنفقاتالضكيلة 
التى قاممم_المسلمو نفىنلك ا أرب ولكن المسلنينينتظرون 


ظ (0أما فىهذا العبد فقد انتقطءتالمقاومة بالسلاح وكان 
5 من قأوم الطليان بالسلاح الشبيد والمجاهد الكبير عمر 
المختار رحمداللّه إلاأن الطرا بلسيينلا يزالون يقاومونالاستعار 
الطلياني كا يقاوم التونسيون وسائرالغاربة الاستعار الفرلسمى 
ومن العبث أن نظن دول الاستعار اماد الحركات الوطنية 
بالعسف والقبر والقتل والننى والمبس فكل هذا لابزيد 
المسلمين إلا عداء وما استصلح عدو عثل العدل (ش) 


5-8 
جوم إلظاقة المؤلة الكبوة ان أعا# ليون 'لسية 
ودخلبا 0 ف تاوق كدق ون ولعدة أو ف اليندة 
الاولى من المرب “كو إن 1 رتحقق أملبم هذا ا 
ككل برغاو 0 جك واضاكف لعضهم اليا س الذوهو 
راق هذا دددها وهذا لا وهنا اانا عر 
المحرب وأماعفييت !| وضراوما فىسفك دماء المسلمين كسب 
المسل الذى لم يفسدهالتفر نج والالحاد أن يقرا النشيدالطليانى 
الذى ننقل نرجمته عن جرر.بدة الفتم قلا عن جرريدة الشرق 
عدد 4ه وهو: 
إن من أعظم الآلام لشاب فى العشرين من عمره أن 
لاحارب فى سجيل وطنه مع دوام القتالنى طرا بلس » والراية 
المثلثة الألوان والموسيق المربية ننهان النفس القنامة ..بالمآة 
أل موتك ولا دك وبل اسح انا لى» ألا تعامين أن 
ايطالية ندع وق وأ ناذاهس الى (طراباس) فرحا مسروراً لأبذل 
فاق لال ملحق ‏ الآنة: الملدوانة ١‏ "كذام ولأجاري الديانة 
الاسلامية التى نحيز البنات الأبكار للسلطان (*) 


2 الديانة الاسلامية لاجيز للسلطان الا ميزه لغيره من المسلمين وهو روج 
البكر والثيب » ولكن الافرنج تبيح لهم نصرانيتهم الافتراء على الاسلام وتبيح 
لهم مدئيتهم الزنا حتى أفسدواكل قطر دخلوه ببغاياهم لاسيا الطليان متهم (ر) 


صرادف لل اضرع الذ كر الحكيم( (إِنَهُ لا 
روح أل إِلَاأَلقَوْمٌ الكافرون) 


عأنائل يكل قو وو القر ان( كذ 

لنين باعل للمجد .ن ل عت ايطالي) حقا 

تحمنى أمها الوالدة تذ كرى ( كاروق) الى :عاد 
اوااضها وكسلل وا تت 

- يأأماه أنا مسافر » ألا تعامين أن على الأمواج الزرقاء 
الصافية من بحرنا ستلق سفائننا المراسى ؟ أنا ذاهب إلى 
طر ابن مشرور] لأن تراشا امكفة الالوان تذغوق #توذلك 
القطر نحت ظظلبا 

لاتموتى لاننا فى طريق الياة » وإن لم أرجع فلا تبكى 
عل ولدك ولكن اذهبى فىكل مساء وزورى المقبرة ونسائم 
الاصيل حمل إلى طراباس وداعك الذى يأبى الحداد على قبر 
فد كبدك : وإن سألك أحد عن عدم حدادك على فاحيقة : 
إنه مات فى حاربة الاسلام 

الطبل يقرع ياأماه . أنا ذاهب أيضا . أالانسممين هزيج 
الحزب » دعينى أعانقك وأذهس ! (ر) 


ولتضشضرب معلا ثالع وفسك ذه عن ضرب الأمغال 
لأزالا دولا قسن : 
قام أهل الريف اللمثرلى فى وحه الدولة الاسيانية مدة 
لضع سني | إك أن تغابوا عللها وطردوا جيوشها بعدأن أبادوا 
مهم فى وائنة واحدة.*؟ ألف بجندى وشننوا ملقى فعأ مع 
أن جب مع أهل الريف مدوم وتطيقيم ثانمائة ألف لسدمة . 
100 نية +؟ مليونْاسمة واي اي ]| "كثرها 
قاحل والأهالى فيه فقراء بعيشون من كسب أيدمهم » ولقد 
قاموا عمل أدهش أهل الأرض بالطول والعرض 
فاو كان أهل الريف نصارى لاثثالت علهم الملايين 
من الجا.هات من كل الجبات إما بطريقة خفية وإما بواسطة 
جعية الصليب الأحمر فى سيل مداواة جرحام 
فليقللنا المسامون؟ جنيماقدموا لاريف فىذلك الوقت؟ 
ثم تأاب الفر نسيدس مع الاسبانيول وحشدوا أرب 
الريفيين ٠٠م‏ ألف مقائل وحصروا الريضم نكل جانب من 
البر والبحر وكانت طياراتهم القاذفة بالديناميت على قرى 
الرفيين >مى بالئدات لا بالمشرات ولم نكف طيارات 
الف نسيس والاسبانيول حتى جاء سرب طيارات أميركية من 


6 


الوروك عو ة راغا 1 (النصرا نيتين على امسامين لأنهم 
مسامون ) 

هذا كلةوالمجلتون يتظرون إل حوب ارش كتوق 
الأبدىء ولبثوا مكتوفى الأبدىمدة سنة وأخيراً مض منهم 
أفراد جع ثىء من أجل جرحى الريف » ولأجل بعث البية 
ف الناس لم يكيف عرر هذه السطور بالكتاية بل برعت 
بار جنيبات لأجل القدوة » فاذاكان مجموع :نلك الاعانات 
من كل العالم الاسلااى ِ الجواب +٠هة١1‏ حنية لاغير : فهل من 
خذلان بين المسامين يفوق هذا الحذلان ! 

فيان بم لصاوي اكرام ووطرم واعنزار #م الال 

وياليت المسامين وقفوا عندهذا الحد فى خذ لانالريشيين : 
بل قامت منهم فثام يقاتلون الريفيين بأشد مما يقائلون به 
الأعيا نت ولق على تمد بن عبد السكريم قبائل وافرة 
البذد كيد يدة الال مالا وا الفر تمي ولام امو لعل أحاء 
ملهم ووطنهم تزلفا إلى الفرنسيس والاسبانيول وابتغاء 
الحظوةاديهم : وقد حرى مثلذلكعندنا فى سورية ,بومالثورة 


وج" 


 #جه‎ 


عل فرلطةءوسطرئ باه الاي ك3 


الأعمال طالب أخونا الشيخ بسيوني عمران ربه بما وعدتمالى 
عن هل الذة الفيين ؟ 

وإذا سألت هو لاء المسامين المالثين للعدوعلى اخوانهم : 

ك فاون مثل مداو أتم تعلمون أنه خالف للددن وللشرف 


؛ أفيمثل هذه 


وللفتوة وللمروءة وللمصلحة وللسياسة ؟ِ أحابوك كت 


)١(‏ والآن عساكر شرق الأردن وم منالعرب يقاتلون 
كل شدة #اهدى فلسطين الذرين هم اخوانهم فى الننسب 
والذهب وهم يعامون أن هؤلاء المجاهدين انما ,يذودون عن 
حياض العروبة والاسلام ويجودون بنفوسهم لاجل استحياء 
قومهم واستبقاء وطنهم للعرب وأنه ولا هؤلاء المجاهدون 
لنسل اليبود جميع فلسطين من زمن طويل نحت ظال حراب 
الانكليز فبيها دماء المجاهدين تسيل لأجل حفظ فلسطين 
للعرب نحد دماء عسا كر عربية فى شرق الأردن تسيل لأجل 
اخراج بلاد فلسطين وشرق الأردن نفسبا بعد فلسطين من 
أبدى المرب 

بل ,بلغ الموو من دوه أ قرعب بلغ العرب من 
انفسم ؟ لا والله (ش) 


سم ١‏ مسالا م سسا ل ممم 


نصتم قان الأنجانيانتدبوثاولوم تقمل لبطشوا بناء فاضْطررنا 
إلى القنال فى صفوفهم خوفا منهم . ونسوا قوله تمالى : 
ا عاو 2 ا مم 59 1 ثء 5 
) االخشومم فالله احق أن اتحشو ه إن كنم مو مئان ( 
وقوله تعالى (قلا اوم" رن إن كد 3 لم مُومِنين ؟ِ( 
وكلام مثل هؤلاء عفى الاعتذار غير صحيع فان الأجانتن 
قد 2 من المسلمين إلى خيأ نات كنذه بوم 
و ننقض علييم السماء من فوقهم 3 ولا حسف بم الارض 
من نحتهم » 5 انه ان كان الاجاا الحتلون ابلاد المسلمين 
قد أصبحوا يغضبون على المسلمين الذرين لايلبون دعوتمم إلى 
خيانة قومبم » فانماكان ذلك من أجل أن كثيرين من المسامين 
كاوا لعرضون علييم خدمهم ف مقاومة اخوامم ويشومون 
با كل نقاط ومتاضحة #ومدون كل أماة لم فى أثناء تلك 
الحيانة . ولولا هذا التبرع بالمياة والتسرع إلى مظاهرة 
الي عل ابن الملة »لا استأسد الاجنق وصار - ف 
المسلين هنذا التحع الفاحش » و انام أن مخالفوا قواعد 


دينهم ومقتغفى مصلحة ديام * ا مصلحته » بل قام 


يأهم 
بحملهم على اموت لأجل الموت 
فان الركاهوان انها امرك الاج ل المناء وهو 


الموث الذى حث عليه القران الموُمنين إذا مد العدو يده إلمهم 
وهو الموت الذى قال عنه الشاعر العربى : 
تأخوت أستؤالياء ضٍ اجن "القن نا يقن أن ألددنا 

وهوالوت الدئ عؤته الاقرتنى لأجل حا فرلسة» 
والألماتى لأجل حياة ألمانية » والانكليزى فى سبيل بريطانية 
العظمى - و هل جرا- وده على ا لابتأخر عن 
أواقةطوفة ين 

وأنا لوس قا قو الرث امن لجاز الت » 
وهو اموت الذى عوته المساموفي خدمة الدول التىاستوات 
على بلادهم .وذلك أنهم عوتون حتى ,بنصروها على أعدائها ما 
عوت المغربى مثلا حتى تننتصر فرلسة علىالمانية مثلا. وعوت 
المندى حتى اتتغاب انكلترة عل أى عدو لها. وعوت 
ارق سيل دن الروسية الال أنه باقضار قوقية عل 
أعفاهنا ترواة:ق الوب كطرسة رظانا واوزارا لأدلاك: 
المسامين وهضما لقو قبعو ذلك حصل بعد الحرب العامة إِذ 
از دادطمع الفرنسيس فى اه لاللمغرب وحدثوا | نفسهم بتنصير 
البربر ليدجو 5 فى الشعس الافرنسى وبامنوا على مستقبل 
المغرب النئصاروا يطلقون عليه لقب « افريقية الافرنسية » 


مص ممم سم لسسع م ص سه ور مر وي تت جه 25 


بال عد 

وبالاخختصار يموت المغربى على ضفاف الرين أو فسورية 
حتى بزداد موا فى الغرب . لأنكل طائلة'تفوز مها فرلسة 
فى الخارج هى زيادة فى قبر المثرلى وإعناته وإذلالهتما لاسبيل 
للمنا كرة فيه » وعماقد منت بالتحرية . وكذلكموت المندى 
وسيل مدر اتكلتا هوا تطى بل ف أجل شود رذ امن 
وكذلك جو النزى فى خدمة الزوسة لأعافة اصرق 
إزدياد قبر الروس ا . وهم جرأ 

وهذا الموت لاجل الموت هو ما كان خط منحن م 
يقال أى باعتبار النتيجة ‏ ولكنه هناك موت لأجل اموت 
مباشرة بدون واسطة» وهو عند ما يموت المثربى فى قتال 
أخيه المغربى الذى قام بحاول أن يرحزح شيا من النير 
الافر نسى الذى كاد ريد قعنقه » وإن ل يدق عنقه بتانا استحياه 
بعاة هن اشع الورك ميا بلياة 

نافرك سنالا رف العوام والجبلاء لمذرناهم 
يجبلهم » وقلنا انهم الأبدووة التكتانيدولا الوعة ولاالضابية 
الدنيوية » ولا الاحوالالعصرية “وانهم إاإساقون م تساق 
جيمة الأنعام إلى الذبيم | 

ولكلةالا نكري زان امراف ب اليذاك الود 


اللقرى الذى هو أشد تعصبا لقضية رفع الشريمة الاسلاميةمن 
ول "ديعم الف سين أنفسهم (" . ومثله البغدادى باشأ 
الفا و نهم اجتمعوا فىجامع القرويين وأخذواءرددون 
دعاء 2 بالطيف الطف بن فها حجرت به المقادر ولا فرق بيئنا 
وبين إنخواننا البرابر » ومفتى فاس الذى أقى بأن إلغاء الشرع 
الاسلامى من سن اليربر لسن باخراج لليربر من الاسلام 
وهم جرأ 

وكل من هؤلاء الحونة المارقين اعنام الله قد بلغ من 
الكو عتيا 4 وانتهى 4 و" أموال الامة شيع اورنا . وهو 

)0 و كدون أنهك نكل أ رادتفرسا تحتتأمرسغط 

العام الاسلاى أن تعدل ع ن الظبير البر ري المقصود به 

إخراج البرير من الاسلام تان انأ جاء هذا المقرى نحذرها عاقبة 
الرجوع إلى الصواب ويقول لهاان أهالى المذرب عدون 
هذا منها لكريا ووتيقا ولعد ذلك لاعكنها أنتثيت أقدامها 
فى ثمالى افريقية فالقرى إِذاً هو أ كبر مشحع لاحكومة 
الافرنسية على ا مضى ف سياستها البريررية الى ترى إلى ننصير 
البربر وادماجهم فى الأمة الافرنسية (ش) 


ىجس 


لازال حريصا على الزلنى الى فرسمة » واثيات صداقتهلها ولو 
لضياع دينه ودنياه » حى 'نبق عليه منصبه وحظوظه فى هذه 
البقية الباقية من حياته التاعسة ”© 
وليس واحد من هؤلاء ولامن فى ضربهم فى المغرب 

إلا وهو مطلع على نيات فرنسة وعلى صراميها من جبة هذا 
النظام الجديد لأمة البربر » وليس فيهم إلاامن هو عارف 
بوجود جيش من القسوس والرهبان والراهبات نجوس 
خلال بلاد البرر وينى الكنائس ويتصيد الاقطاء والأيتام 
والفقراء وصعقاء لاعن 7 » وليس فيهم إلامن هو عام 
0 الغريب 0 أن أمكال مؤلاء الو 5 0 
بلادهم كلها للأجنى بثمن خسيس هو جزء منها لامن مال 
الأجنى 5 عار ا وصدمعنا لكان لهم ا كثرما يعطييم 
الأجنى هنما ثم يكون بافيها لأولاده, وأهلييم واخوانهم فى 
الدرين مع المز والشرف (ر) 

() ومما هو جار فى المغرب أنالأذان لصلاة الفجر ممنوع 
فى كشرف القرى الى #طنا متتصرة: الفر انين وؤلك 
لأنه قد يمكر عليبم صفو رقادهم صباحا (ش) 


25 


عنع فرلسة فقباء الاسلام والوعاظ من التحوال بين البربر 
حتى تفع المواجز أمامدعوة المبشرين إلىالنصرائية ”© وقد 
يكو نالمقرى والبغدادىهذان هما فىمقدمة الموقمين على لاوامر 
نع عاماء الاسلام وحملة القرآن من الدخول إلى قرى البربر. 
وقد يكون المقرى هذاهو الذى خصص المباغ من مال المذزن 
لجرربدة «ه| كثن الكاثو ليكية » التى تطمن فى الاسلام ؛ 
وتقذف مدا عليه الصلاة والسلام » ولدينا كثير م نأعدادها 
الى تضم هذه المطاعن 

وقد هذا فى يدرت ؟ قه بكرن القر يسلا وضانا 


ويذه سبحة 0 علهأ أورادا ٠‏ ومن يدرى ! فقد ون 


د د الوعاظ : ئَ 0 من ٠الذها‏ ب إلى بلاد 
البربر وكانوا حسون من ناا | هذا الأمن انا مات 
من السكتانيب القرائية فى ا مغر بومئات منمثلها فى الجزائر 
وأغلقوا دار الحديث فى نامسان واحتجت على ذلك جمعية 
علماء المسامين فى الجزائر فاسمعوا لما كلاما وأصي بعض رجال 
الدرين الاسلاى فى الجزائر على تعليم القرآن للاحداث 
خا كوم وكا عليهم بالسجء 0 أغرى ضعة أنهم 
خالفوا الأوامر الصادرة ٠.‏ وهم حرا ا شّ)( 


التدادى لدوم الد 5 عو كدهون القبور رن 
بالأولياء ونتظاهرون بهذا الورع الكاذب . وأما المفتىفبو 
المفتى فلا حاجة إلى تثبيت كونه يصلى الس » ويصوم 
وإنهجد ويوثر ويتنفل ال . 

وقد مضى علينا نحن فى سورية شىء من هذا لأواثل 
عبد الاحتلال لكن لم تسكن خيانة هؤلاء المعممين فى قضية 
دينية مباشرة . فقد اقترحت علمهم فرلسة أن بمضوا رقية إلى 
جعية الام يشكرون نا بل الك السورى الفلسطيق 
المطالب باستقلال سورية وفلسطين نامكاءة مهم حمائم 
مكورة » وطيالس محررة ررة » ورقاب غليظة » وبطون 
عظيمة وإن لم أقل الآن : أخزام 


1 
اللغاربة الذبن يروتى خصصت بهذا الدعاء صدرهم الأعظ 


3 3 7 
ومفتهم الا "كان نو اعواك دعو سور لازال قش 


اله » أخثى عتاب إخواننا 


3 


الول بان شول أخة اهم الله أججمين » أخزى الله الثرين منهم 
ف المشرق والذرين منهم فى المخرب تمن بوقعون علىاقتراحات 
الاجان سالمضرة بالدرين والوطن ”© 


)١(‏ على أنهم فى السنة التالية أرادوهم على امضاء بيانات 
يق د فامتنموا واحتجوا لدى الفرنسيس ,أن مملهم ذاك 


جارخ يلي :جحِة9 17 ١‏ 
: 2 


واعل الأ الشيخ بسيوقمران يقول: إن هؤلاءأفراد 
قلائل فلا يحوز أن حمل الأمة الاسلاميةمسؤولة عنخازهم 
وموبقاتهم 

والجواب على ذلك : أنالظم شخص والبلاء يعم كا لاجفى» 
ولكنى لاأسلم أن عؤلاء فا دلول ؛وآن الامة غين سنو ولة] 


لاومو عورا 4 لق آم عقوتا عافاسروانعل الأضار 


بدنها بعد الانحار بدنياها بلكانوالو اقترحعلهم الفر نسيس 


اقتراحا مضرا لتم وأمْهم ولم .قدروا على رده اعتزلوا 


غيرهم » فاذا أى الغخلف اباد الساف ص لعد مرة علم 
الف سمت أن لافائدة فى الاصرار» فءداوا عن دسيستهم 
الير بريةوماأشههاء و لكنه, مصرون علمها لس يلب استظبارهم 


قد عر صهم للاها 3 واستوجب مقت الشعب السورى لم 
فهم كن يكرروا تلك الكحيانة 5 وهذا دليل على أن الأمة تقدر 
مى بشاءت أن تقوم و هؤلاء المشابخ 5 الحائنينالحادمين 
لدول الاستهار ليس لم علاج الا الخوف على جلودهم 3 


(ش) 


جن لجل جب اجاج لإبجالن جج عز عا ل لجا لانن انث مون عب جوج وله ممعي د ال م 


بأناس من يزمون ألم «مسامون» فهم ,هدمون الاسلام 


اج تج 
بو 


0 


0 
ععاول فى أدى اكاتم و رارق لسنا من هذا ذا الأمر ف 
قبيل ولاد بير 99 

أفلة وى كن قالوا عن الظبير البريرى إنه قد أصدره 
السلطان وحكومة الخ ن؟0© 


60 وجيع الدو لالمستءءرة المتسلطة على مالك الاسلام 
طريقتها الاستظبار على المسامين بالمسلمين وقضية شرقى 
الأردن والخونة من عرب فساطين من أنصع الشواهد على 
هذه الطالة 

0) أفلا ترى كيف أنهم قتلوا فى مكناسة الزبتون م» 
مسامأوج رحو ٠‏ من أجل مظاهية غير مساحة قامما الأهالى 
احتحاجا على ساب السلطة مياه بسائينهم م أجل إغطانيا 
إل مسشممرة الفرلسيسن وروا أن فعليم هذا ياسم الساطان. 
ألوتر أنهم الوا الون الوق الرى:وحكواغل لفون 
وخسمائة شاب منهع بالمس ساقة وشقة ونوا لجل 

ى إلى بلاد خط الاستواء ونفوا مخبة رجالات المذرب 
إلى الصحراء وضربوا ضربا مبرحا عشرات من الأد باه منهم 
الأسنا جمد المقرى الذى مات حت الضرب وكل هذا باسم 


السلطان والساطان لابيدى ولابعيد ولايقدر أن يدفم عن 


دامج د 


أفهذا هو الاسلام الذى بناشد الله ل إسيواق 
غران تأيه أخله كال إن سال( ونا 126( املك 
لقرّى ظموا 98 مُسْلحُونَ) 

ولاشك أن « اأسامين » الذين ربلنون هذه الدرجات 
فرك الانحطاط وتتركبم الأمة الاسلامية و شأهم بون 
حقوقبا ب تحةون للاسلام التنحيص الذى هو فيه" فانها 


6 أله بأن إستولى الأبانب على دبار المسامين و جعاوم 0 


رعيته نا إلى المنرال توغيس واضع 57 وع 
البريرى ال لم (ش) 

)0 هكذا فى الأصل ومعنى ,ستحقون هنا ستوجبون 
على قول الفارابى واللام فى الاسلام للتقوبة والمراد به 
النامون وال سكو وق حرام دعن النلين ىن 
جلتهم ليميز الله المبيث من الطيب » ويفسره مألعده وهو 
مستنبط من قوله تعالى فى سياق غزوة أحد (3 ليسخْص ألله 
لذن اموا ويَنْحَقَ ألكافرينَ ) فليراجع السياق من 
تووة ال غروان مره الؤر ف الج رابع من 'تفسير 
النار (ر) 


خولاء ويغتصبوا جيع حقوقبم تعليا لحم وتهذببا . وتصفية 
- تسق الذعت الاي بالبار 

ال الله تعالى ظ لْفَسَادُ فى الب وَالبَر ع كسَبت 
أ 


كر 0 


يّدى ألناس 3 ليذ م نمض ألذى موا لعلهم ياْحِمُونَ ) 
لقد أصبم | ساف إلى بعد أن ١‏ كن أعداء المسامين هم 
المسامون وأن المسلم إذا أراد أن يخدم ملته أو وطنه قد يخثئى 
أن يبوح بالسر من ذلك لأخيه إذ يحتمل أن يذهب هذا إلى 
الأجانى الحتلين فيقدم حم بحق أخيه الوشاية التى برجو مها 
دن الزلن . وقد ا أمله مها فارغ) © 
10 ماه ا ن بلدان الاسلام من اهلا اعداء انيف 
الذن تجعليم دول الاستعار مطايا لا فى الاستيلاء على تلك 
البلدان وهم يسعون بين أبديها فىكل دسيسة وبداوتما على 
غوراكة المتلون وما مكرون أنهم مهذا العمل ونون نفسهم 
وما لشعرول أنهم أشبه عن لصعد على الشجرة ولشرع بقطم 
حذعبا من نحته فسقط هو عنها اكيت يداه 5 قال اله 
سدس “> عن ةي + علي سا2 #2 
تعالى ( وَكذلك جعلنا فى كل قرية | 
ا ا ال 


َال در املك ابن سعود حيث يقول :ما لعي عل 
المسامين إلا من المسامين 0 أخثشى من الأجانف”ا 56 
من المسامين90© 
وهو كلام أ فاتك كد الصواب ؛ فانه ابن فنيم قتحةه 
الأجاف من بلاد المسامين إلاكان ل أو م مئنة عل 
في : انان من المسامين منهم من تحسس للأجانب على 
قومه ؛ ومنهم من بث لهم الدعابة بين قومه » ومنهم من سل 
ابي 0 
أن إسلامم وإعا 6 من قوله تعالى لآ 31 وسو 
إغوة) وقوله ( ومن ل مك كن 0 وقوله 
0 وقال فى محفل حافل بحجاج الأقطار وقد ال 
مصرى أزهرى عحاربة الانكليز والفرنسيس المعتدن على 
لوو ا عداوتهم لهم الانكليز والفرئسيس 
معدووون إذا هونا أنه لايجممنا مهم جنس ولادين ولالنة 
ولا مصلحة » ولكن المصيبة التى لاعذر لأحد فها أن 
المسامين أصبحوا أعداء أنفسهم » وأنا والله لاأخاف الأجانن 
وإنا أخاف من المسامين » فلو حاربت الا نكليز لما حاربوق 
إلا يجيش من المسامين (ر) 


(إنا نا دا لين لوكو اليد ؛ وأخرجوم 
مارم 'وَظامر” واعل | خراجك”أ أن ع 0 م 
وليك 4 هم أطالئون) وقولة ( فادرا له وَصْلُوا 
ذات 3 و اتا دورول إن م مو منين ) 
أفبمثل هذا تسكون طاعة الله ورسوله ؟ أم عثله نكون 
أخوة الاعان وولايته وولاية أهله ؟ 
أو لثل هؤلاء يعدالله المز والنصر والتمكين فىالأرض 
وم سعأة بين أبدى اذا" نب على م1 نهم ووطنهم وتومهم ! 
كل عاتهم الانسان على خيانة اء تذروا بعدم إمكان المقاومة , 
أوباتقاء ظلم الاحتق أن ركان أخنه الضررين ؟ وجيع 
تارم لاتتكى' على ثىء من اق » ولقد كانوا قادربن 
أن يخدموا ملم اس إسيوقهم ذان 1 إستطيعو اراي فان 1 
يستطيعوا فياً! لساتهم » فان 0 يستطيعوا فيقاو 0 قا بوا 
1 إشارة يعدت مق رأى مني منكراً فليريره 
بيده .فانم يستطع فيلسانه . فان ل انطع فبقليه . وذ لك 
أضيف الاعان » 25 اعدوسل وأمعاب المساة كليم 
وعذاق وحوييه قير النكرا كيلا المسم فاذا .يقال فى 
«مقاومة هدم الاسلام من أساسه (ر) 


الوا ند 


إلا أن يكونوا بطانة للاجااف على قومبم » وأبوا إلا أن 
يكونوا رواداً لم على بلادهم ٠‏ وأبوا إلا أن يكونوا مطايا 
للاأجانب على أوطانهم . وتراهم مع ذلك وافرين ناعمى البال» 
متمتعين بالمناء وصفاء العيش » وم يا كلون مما باءوا من 
تراث المسامين » ومما فحروا من دماء المسامين » وينامورتف 
مستر حين . مثل هؤلاء ليس لم وجدان يعذهم من الداخل 
ولانجد من المسامين من بحرو أن يعذبهم من الخاربج”© 
م نكن لنطاق اكلام اطلاقا على العالم الاسلانى فى 
هذا الموضوع ذان الأمة الأفنانية مثلا لامكن أحداً أن 
يحطب فا فى حبل الأجانى علا وبيق حي » والنجديون 
لا .رحد فهم من أن عالى الأجاف على قومه » 
والمصريون قدار تت تريتهم السياسية كثيراً عن ذى قبل 
5 جاهرة أحدهم بالميل للأجنى أوتفضيل 39 الأجنى 
ظ () أما فى فلسطين فقد تحرأ المجاهدون أخيراً على 
تعذيب اذائنين ول قكثير من هو لاء جزاءهم الادق وعاء 
الو قت الذى عرف فية خائن قومه أنه ( لاعادم أليَوْمَ من 
مر أله إِلَامَنْ رَحِم) فسى أن يكون فى ذلك عظة وعبرة 
لسائر العالم الاسلاى (ش) 
526 


لاوج د 


خط 50 الاسلام ة من شاء من ٠.‏ ا سامين 
أن نحلم الرسن و جاص بالعصوية لعدو دنه وبلده فلا حشى 
را ولا تيد والكارة* 

أفامثل هؤلاء .قول الله تعالى : ( وَحَدَ الث لذن آمثوا 


مم وَعملوا ألصّالحات اسلف لفن ف ألا رض 57 


ملق لد ذينَ من | قبل 3 كه ل دنم م الذى 


1 قن 2 72 ا م 0 بعد 0 أفهم | 5 1 اق و 
: رو نََ فى شا ) ؟ 

لفاك أن كي ن تعالى عنى مهؤلاء « المسامين» الذين. 
ريخونون لهم ويسعون بين بدى أعدائهاو ريناصيون إخو انهم 
العداوة ابتغاء مرضاة .الأجان والحصول عل دنيا زائلة 
وحطام فان » كيف وقد قرن الامان بلازمه وهو مل 
الصالحات ؟ ممما شروا به أنفسهم . وكذلك لاينى الله 
بمؤلاء المسامين الذرين إن لم وش عامرقا على قومهمء 
وسعو انان ردق الأإننق 7 ابأمتهم؛ وأولاوانتا كهم 
و الغريب الطامح » فانم م ا كتفوا م ن الاسلام 
بالركوع والسجودء والأوراد 1" ووإطالة الس 


والتدلوم 6 السحدة »وظنوا أن هذا هو الاسلام 2 ولوكان. 


لفقت لق :يديم اوري ورونر ورج يور 
سمهو 


اوه 


هذا كافياً فى إسلام المرء وفوزه فى الدنيا والأخرى لاكان 
القرآن ملا ن بانتحر يض ءا فل المهاد : والايثار على النفس » 
والصدقوالصير وذ اللتولاعة اتدل والافيان: 
وجيع مكارم الأخلاق . و و كان هذا كاف 0 التحقق 
بالاسلام لم آل أن قال نل إن كن از 0 
5 ,زواج" و نكم وَأَموَاك ال أ قترفمومًا 
وَتحَارَة ا دما َتاَم حب إل 8 


0 2 


1 من ألله ه وَرَسُولهِ وَجهاد فى سَبلهٍ قتَريّسُوا > حَتى ييابى أن 
1 بامره 7 لامْدِى ع ألقاسيقين) (0) 

أفبقدر أخونا الشيخ بسيونى تمران أو غيزه أن يقول 
ان المساهين اليوم إلا النادر الأندر» والسكيريت الأجمرء 
يه ضلون الله ورسوله على ابا موأبنا مم وإخوانهموأزواجهم 
وتجارتهم وأموالهم ومسا اكنهم أو يبؤثرون حب لله ورسوله 
وإنما حب الله ورسوله إقامة الاسلام على الجزء اليسير 
من أموال اقترفوها . ونجارة شو ن كسادها؟ 

لتعئل هذه العم بة ... فشدها تثين الأغناء 

٠١ج‎ 555:4 راجع تفسير اله وما قلا فى مى‎ )١( 

من 'نفسير المنار (ر) 


أ وعد 

لنفرض أن مسألة تنصير البربر دخلت فى طورالتجاح ». 
وانتدب البابا الكانوليكيين الذين فى العالم لبذل الأموال 
اللازمة لهذا التحويل الذى تتوخاه فرنسة فى البربر من دين 
الأملام إل .دق التصيراية: ف مليو نظن من الجندبات 
,يدرعلى المبشر بن والرهبانوالراهبات لبناءالكنا نس والمدارس 
والملاجىء والمستشفيات ومراكز الأستفيات وما أشيه ذلك 
لاتمام هذا العمل الذى تضم بهالكتلكة مانية ملايين مرك 
البدابر إلى الأربماثة مليو نكاثوليكى الذرين فى العام ؟ 

لاشك أن الجواب ,يكون : عدة ملاين مجمع كيعة 
أشبر. فان قيل للبروتستائتيين تمالوا فقد أَذنا 7 00 
البرابرة فابذلوا فى هذه السبيل ما أمكنسي , فا ها ندر حينكذ 
اللابين بقدر ضع مايدر من الكائوليكيين وفى مدة أقصر 
من المدة التى يجتمع فيها المأل الذى يحود به هؤلاء 

فلنقل لأمسامين : انالبرابرة صاروا على شفا الحروج من 
الاسلام ؛ وإن الأس فى هذا الصبوء عن دين الاسلام هو 
الجبل . فعلينا أن نرسل إليهم عاماء ووعاظا ليتفقهوا فى الدرين» 


وأن بنى لم المساجد والمدارس والكتائيس والللاجىء إلى 


ااا 


5018 
غير ذلك من الوسائل التى هسك بحجزاتهم عنمفارقة الاسلام 
والمسامين 

ف نظن البلغ الذى جود به المسامون بعد اللتيا والقى 
هنذا التمل كلا اطق أنهم حودون با تحاوز جزءاً من مائة مما 
يبذله الكاثوليك أو المرتستانت © 


فيلفقي حميةالمسحيينعل د ؛ يشماو م حمية المسامين. 


)0 شاع أن النبوذين من المنود ؛ بحرن ذا تيدف 
المنادك وأن وأذ متهم و 5 للاسلامفًرسل الأستاذ 
الأ كبر شيخ م الأزهروفداً من عاماءالشريمة إلى الهند ليتحقق 
هل عة مل فى هدايةالمنبوذين هؤلاء أم ذاك نفخ فى غير ضرم 
وعل المسامون فى مشارق الأرض ومغارهها خبر إرسال هذه 
البعئة الأزهربة إلى الهند م3 حرك حمة واحد منوم 8 
يض موا قف افير لا كيل عناية هؤلاء المنيوذين. 
الن؛ إبن بريد عددهم على ستين 5 . هذاينًا المااغ الغ التى جمعها 
المسيحيون ا 5 م لأجل تغذية التبشير المسيحى فى سه 
وافريقية تقد رلعشرين إلى ثلاثين مليون جنيه فبل تطمع هذه 
الآمة أن تحارى نلك الأمة ؟ ويبنبما كل هذا الفرق . 


(ش) 


سدع سد 


ومن الناس من يسأل عن أسباب اتحطاطاللسلمين وقصورهم 
عن مباراة سواهم » ولو تأمل فى هذه الفروق فى اللوضة 
والجية أوجد عندها الجواب الكانى 
يعن اغريتا امور ان ترق الا وري دعام وتلاميذهم 
من الشرقيين بعد هذا كله همون المسلمين بالتعصب الدينى 
وبنبزونهم بلقبه» وينتحلون لأنفسهم التساهل فى الدررف | 
إن هذا والله امجس عجاب 
ها أنذا الآن فى كتابتى هذه الى ممناها د لا 
0 زء والأستاذالاً كبر صاحب |1 نأر» وعبد اليد 
سعيد رئيس ججعية الشبان المسامين وغيرنا من ا عن 
حق الاسلام والرجال الذين ينون منع الاعتداء عل الاسلام 
وبنادوزالسامينايتنببوا الخطر الحدق 6 مهمو زبالت.صب 
الدينىوه:بوزون .هذه الكلمة»لابينغير المسلمينةقطء بل بين 
المسلمين الجثرافيينأيض) ‏ أعنى الذرين يتباهون بأنسيا يأستهم 
«لادينية» وطالماصرحوا أنهم لابقيمون للدين وزثاء وطاما 
نوا إلالسين بكونهم هم لا.بدافموزعن الدين الاسلااى 
3 ببدافم زيد وجمرو . . . وهؤلاء فئة معروفة إعرفهم الناس 
وهم إعرفون أ: نفسهم ولو فكر المسيحيون فى شأنهم لماموا 


أنهم ليسوا على شى. وأنهم لايستحقون الاحترام »نهم لأن 
الذى بتزلف إلى الناس عثل هذه الطرق حرى بأن لا .يكون 
أهلا للثقة ولا للكرامة وما زين المرء ثىء مثل الاستقامة 
واستواء الباطن والظاهر 

فالس 5 لاتلفق من لنت مسن »إلا إذا سم 
أن الف نسيس يحاولون :نير البربر فمس بذلك كأن لم يسمع 
شيعا » وإلا إذا ممع أن الهو لاندي تضروامائة أل بوقد 
زعم أحد نواب البرلمان الله ولاندى انهم فازوا بتنصير مليون 
مس كن سمتلي لجار بوه كتتدغاناا .انالا مين 
أكان الحاو ناما أم يا .. . هنالك «المسل» يصير 
«راقيًَ» وبعد «عصريا» وريصير بوب وبقال فيه كل خير ! ؟ 

وأما الأوربى فله أن .بذل القناطير اللقنطرة على بث 
الدعايةالسيحية بين سامين » ولدأن يحميها بالمدافع والطيارات 
والدبابات » وله أن حول بين السامين ودينهم بالذات.وبالواسطة» 
ولدأن بيد سكل دسيسةمكنة لدم الاسلام فى بلادالاسلام ؛ 
وليس عليه حرج فى ذلك » ولا يسابههذا العمل صفة «راق» 
و«متمدن» و«عصرى » وأغرت من هذا أنه لايسلبه لعيك 


«مدتى» و«دلادنى» و«متساهل» 


ب"م- 


د « السامون المغرافيون » دشم هذه الشواهد 
الباهرة لي ماجملته جبورية فرنسة « اللادينية » 
فىقضية البرير لما رب دينية كانوليكية »برغ رما إةهولاندة 
لمبشرى الانجيل فى الجاوى ورغ قار اكوب ةاللسكة 

رسيا كال تنصير أهل الكونغو”* » وبرغم منع الاتكليز 
فى الأو غاندة وفى دار السلام ‏ وكذا 0 كافك الدقاية 
الاسلامية بين الزنوج 3 وتم 6 كثيرة لاسمنا الآن 


)١(‏ أهل الكو نغو 1١‏ مليوتا من النفو سكان ججيعهم 
فتيشبين فاما استولى البلجيكيون على الكو نو قرروأتنصيرم 
ور أت من عدة سنوات بر نامميج حكومة بلحيكا فاذا من جملة 
أزكائة تنصير أهل الكوننو وبالفمل تر من زاوج 
التكورفو قو سيو رفت إل الآن ونا كان لفون 
تدوغاوا إل المكو ققى هن هط ل كاي الأهال هناك 
على الاسلام حتى باغ عدد المسامين فى السكوئةو ١٠١‏ الف 
نسمة خشيت بلحيكا إنتشار الاسلام فى نلك المستعمرة 
وصارت تعارض غعوه فما 3 تطرد المسامين وتضيق علوم 
ول تبال بما فى ذلك من الخال عبدأ الرية الدينية ولاسممت 
لومة لام (ش) 


اه ا 
شرحهاء لا بزالون مخدعون المسامين قائلين لم إن أورية قد 
رفست الدن برجلبا وصارت عل خطة لادينية وبذلك قد 
انسق لما الرق ونححت ونحن أن نفام مادمنا سائر بن على 
خطة إسلام. 0 
قد قام بدث هذه السفسطة انا ف 5 ووحدوا عن 
نلقاها بالقيول ا 5 1 وثرقى أناسا ف مصر والشام 
والعراق وفارس يقولون بها وكابرون فى الحسوس ولا 
بسالوينت لأنبم يحدون عل كل الأحوال من الأغرار من 
يصدقوم 5 6 الو الت بالق 
فى أَلممْدُورٍ) 
أهم أسباب تأخر المسلمين 
عط َم أساب أن انين اطريل الى حمل 


فهم من ن لاعيز ين 0 وامل 3 فيتقيل السفسطة قضية 
عطاية راد درق ره علبا 


)١(‏ وقد صدقوا لكن ععنى أننا ١‏ أن نفا ما دمنا عل 
فتواطظة ال يكدن تيتا إسلافية وأ ننا اعا تفلم إذا 
قنا يحقوق إسلامنا م بقومون بحقوق دينهم أو أشد(ر) 


0 

و ن أعظم أعنافية بأخر السامين العم الناقص » الذي 
هو أشد عطرانة الحبل السيط ؛ لآن الخاهل إذا قيض 
الله له عرشداً عالما أطاعه وم ,تفلسف عليه 57 صاحب العم 
الناقص فبو لابدرى ولا يقتنع بأله ادرف ؛ وما قيل : 
إبتلائ ؟ عحنون خير من ابتلا تك بشصف منون » أقول : 
إ: تلاق كم اهل » خير من ابتلا” بشبه عالم 

ومن أعظم أمنانة لعو النبلون فيناء كمادق د 
الفضائل الى حث علها القران»؛ والعزام التى حمل علمها 
سلف هذه الأمة وما أدركوا ما أدركوه من الفلاح » 
والأخلاق فى تكو بن الأمم وق العنار مون ور شرق 
إذ قال : 
وأنا الأمم الأخلاقما بقيت | فانم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ومن ١‏ كر عوافل تقرش المسليين ساد علق أمرا رانم 
بنوع خاص » وظن هؤلاء ‏ إلا من رحم ره بك د أن الأمة 
لف ل لالط د جار برقا نازر رق رت قن 
هذا الفكر حَتى اذا حاول محاول أن بقيمبمعلى الجادّة بطشوا 
شئزة لقره سوعاء اننال الأولقوة الأولقات الأمرا+ 


المتقلبون فى نعا نهم » الضاريون بالملاعق فى حاوائهم واوا 


5 | 
م يحواز قل ذلك الناصح بححة أنه شق عصا الطاعة » 
وخرح عن اجماعة 
ولقد عهد الاسلام الى العاماء بتتقويمأو والأمر اف اننا 
قدعا فى الدول الاسلامية الفاضلة بجثاية الجالس النياية فى هذا 
النفو يطو وق علا لأسة دوين خطواك الله 
ويرفمون أصواتهم عند طغيان الدولة » ومبيبون بالمليفة فن 
تتفل العيوات: مكنا كانت تستقيم الأمور » لأن 
أكثر أولئك العاماءكانوا متحققين بالزهد » متحليين بالورع 
متخلين عن حظوظ الدنيا » لايهمهم أغضب املك الظالم 
الجبار أم رضى فكان الملائف والملوك رهبونهم ؛ ويخشون 
مخالفتهم لما يعلمون من | تقياد العامة للم 


8 
إماممهم 4 إلا انه محرور الايام خاف من لعد هر لاء خاف 


عاد الامة 


اتخذوا العم مبنة للتعيش » وجماوا الدن مصيدة للدنيا » 
فسوعوا للفانسقات من الادراء أشنع موبقانهم الما لم 
باسم اللرين خرق حدود الدين : هذا والمامة المسا كين 
مخدوءون بعظمة عما 3 هؤلاء العاماء » وعلو منأصيهم 2 
إظنون فنياهم صحيحة » واراءهم موامقة للشريعة » والفساد 
بذلك يع » ومصالح الأمة تذهب » والاسلام ,تقبقر » 


ساو "لد 


والعدو لعلو وبتنمر »فى هذا انمه ف رقاب هر لاء 0 


ومن أعظ عوامل تقبقر المسامين الجين والحام » بعد أن 
كانو شين الأمم 
للمشرة ورا للمائة من غيرهم » فالآن اعني الا مدن قات 
منهم بهابون اموت الذى لا يجتمع خوفه مع الاسلام فى 
قلس واحد . وم نالثريب أنالافر نجالمعتدين لاهأ بو ناموت 
فى اعتدائهم » هيبة المسامين إيأه فى دفاعهم ان الم 
برون الغايات البعيدة التى ,يبلغها الافر 4 فى استحقار المياة 
والنهافت على الهلكة فى سبيل قوميتهم ووطنهم » ولا تأخذم 
من ذلك الغيرة ولا يثواون نحن أولى من هؤلاء باستحقار 
اناف :وقد تقال الله تعالى : (وَلا نوا فى أَبْينَاه الوم 


ف الشحاعة واحتقار اموت 04 قوم واحدهم 


(1) وفينا هذه المسألة حقها فى المنار وأمه مقالة فى المجلد 


التاسع ( ص /اهم) عنوانها (حال المسامين فى العالمين . ودعوة 
العلماء إلى نصيحة الأمراء والسلاطين ) أحينا فما باللامة على 
عاماء هذا المصر لتقصيرهم فى نصيحة الملوك والامراء؛ ويلمأ 
مار عن السلف فى ذلك نشرت فىعدة أجزاء من هذا 


المجلد (ر) 


وات 
كوا ا اشن انا لقرن كوت 
دنا 1 و 

وقد انضم الى الجبن والهلع اللذين أصابا السامين البأس 
والقنوط من رحمة الله» فم فقات قد وقر فى أنفسهم أن 
الافرنيج م الأعلون على كل حال”© وأنه لا سبيل لمغالبتهم 
5 جه من الوجوه » وأن كل مقاومة عبث » وأ نكل مناهضة 
خرق ف الرأى » وم يز ل هذا اهيب بزداد ويتخمر فى صدور 
المسامين أمام الأوربيين الى أن صار هؤلاء ينصرون بالرعب » 
وصار الأقل منهم وجو ا كترودن الاين »اوفينا 
يمكنن ما كان فى :المضر الأول 

برى الجبناء أن الجين حزم وانلك خديعة الطبع اللئيم 

نسى المسامون الأيام السالفة التى كان فيها المشرون 
عا العو انون مق (ايزقلونة ) :الل زرا كسينة ) من 
سواحل فرانسة ويستواون على جبل هناك ويبنون به حصت 
وبزايد عددم حتى يصيروا مائة رجل فيؤسسون هناك امارة 
تعصف رحبا يحنوبى فرانسة وشمالى ايطالية » وتهادنها ماوك 


عه 
٠‏ 


0 ا بح ماه عه 2 ما 
() والله يفول (وَلا نوا ولا تحر نوا وانمم الاغاؤن 


1 


وب 
الاب » وعل الما الى عا ى | الطرق 0 سل 5 فرانسة 
وايطالية لا سي معير سان برنار الشبير 2 ونضطر يسع 
قوافل الافرنج أن نؤدى للعرب المكوس لأجل الرور : 
3 لتقدم هذه الدولة العربية الصغيرة 6 بلاد ١‏ البيامون ( 
مسافات لعيدم الى أن تبلغ سولسرة وك#يرة ١‏ كرقعاةة ( 
فى قلب أورية ؛ وتم القسم العالى منسويسرة الى أملا كبا 
وبق حمسا وتسعين سنة مستولية على هذه الديار الى أن 
تتأف الأم الافرمحينة عيبا » ولآتزال: #الودها الى أن 
كا » وكانت نلك العصابة العربية بوم اتقرضت لاتزيد 
عل ل وحمسمائة 0 ) وقد نشر نا تفصيل خبرها فى 
المدإل من النار) 
لاشبهات الجهلاء الجبناء وردها » 
من لتقا من يشول : لبي قدكان ذلك 04 كن قبل 3 


)١(‏ جد القارىئ' تفاصيلهذه الغزواتى كتابنا «غزوات 


العرب فى سولسرة وجنونى فرلسة وثمالى ابطالية وجزائر 


رةه 


يخترع الأفرنج | لات القدال الحد 0 ؛ وقبل المدافم والدبابات 
والطيارات 2 وقبل أن لصير الافرنج إلى مأ صاروا إأبه من 
القوة المبنية على الم . وهذا القول هو منتهى السخف والسفه 
والماقة 8 فان لكل عصر عامأ وصناعة وعدية كنا كله 2 
وقدكانت فى القرون الوسعلى علوم نشا كلبا كا هى العاوم 
والطذاءاك والذىة الذافرة ى هنذا السو :وانوي الطلق 
كلبا نسبية » ولقد كانت فى المصر الذى تشكام عن الات 
قال ومنحنيقات ودبابات ونيران مر كبة 2 مهولا اليوم ؛ 
وكانت فى ذاك الوقت 5 هى المدافم والرشاشات وقنابر 
الديناميت وما أشبه ذلك فى هذه الأيام ٠‏ على أنه ليست 
الدبابات والطيارات والرشاشات هى الى نبعث العزام » 
وتوقد نيران المية فى صدور البشر ء بل اللمية والمزعة والنجدة 
ف انان بالطياراكوالوانات والقنابر اناعد الانؤاد 
صاء ا فرق ينها ون أى حير »)2 فالمادة ا تقدر أن تعمل 
شيئا من نفسها »واتما الذى العمل هو ازوح 4 فاذا هبت. 
أرواح البشر ونحركت عز نهم فمند ذلك تحد الدبابات 
والطنازات وارشاغات والتواماة:وقل آداة قتال ونزال. 
على طرف الام . 


يوون : الا أن هذا ينبثى له العلم الحمديث » وهذا الم 
مفةود عند المسلمين » فلذلك أمكن الافرئج مالم كلهم 

زواطواب أن اللم الحديث أيضا ,توقف عل الفكرة 
والمزعة ؛ ومتى وجدت هانان وجد العلم الحديث ووجدت 
الصناعة الحديثة . أفلا ترى أن الابان إلى حد سنة مكدا 
ا امه كيان الامم الشرقية البافية على عالتها القدعة ؛ 
فلا ارادوا اللحاق بالامم العزيزة تعلموا علوم الاورسين » 
وسنتكوا صتاعاتهم ؛ وانسق لم ذلك فى خسين سنة وكل 
أ آم الاسلام "ريد أن تنمض وتاحق بالامم العزيزة 
يعكنها ذلك وانبق مسامة ومتمسكة بدينهاء م أن اليابائيين 
تعاموا علوم الأوربيين كلبا وضارءوث ولم.يقصروا فى ثيء 
عهم ولبثوا يابانيين ولبئوا متمسكين بدريهم وأوضاعيم : 
وأبض) فتى أرادت أمة مسامة أدوات أو أسلحة حدرشة وم 
دما 5 انا لتك الأمر حو الاراذة فى وجدتا الارادة 
وجد الثشىء المراد 

فاو اناف من أم الاسلام ادك أن تتسلح أوجدت 
السلاح الحديث اللازم بألواعة وأشكاله من ثثالى يوم . 
ولسكن اقتناء السلاح يفبغىله سخاء بالأموال » وهلا بربدون 


3 


أن يبذلوا » ولا أن يقتدوا بالافرنج واليابانفى البذل » 
بل بريدون النصرة بدون سلاح حاف أو السلاح والعتاد 
بدون بذل عورال 4 وإذا تغاب العدو عليهم من لعيلك ذلك 
صاحوا قائلين : أبن المواعيد الى وعدن إياها القران فى قوله : 
حور ١ ٠‏ عن الا بر ل "تي أن ا 5 ع سم 

( وكان حقاعلينًا نصْرٌ الهو منين ) كأن القران ضمن 
لامؤمنين النصر بدون عمل وبلا كسب ولا جهاد بالاموال 
و انين 2 بل عرد قوانا اننا مسامون 2( أو ؟حرد الدعاء 
والتسبيح ' راغوك من ذلك تجرد الاستفاثة بالا ولياء / 
فأصبح الكثير من المسامين وهم عزل من السلاح الحدريث 
وهم غير 2وزربن بلحم اللازم لاستءماله لا ,قومون للقليل من 
الافرنيج المساحين المج زين » وصاروا إِذا التق امعان "ندور 
الدائرة فى أغلب الأحيان على المسلمين . فتوالى هذا الآمر 
0 مد طويلة إلى أن قدوا 0 ثقة 0 وأسوكي 
0 ستسلين» ودع عن 


27 


قوله تعالى : (وَلا نوا وار نوا وام * ادن م 
مُومِنِينَ * إن ا + تع فق 0 لط 
وََلْك لايم تاو ين أثاس ) ونسواأنه لايحوز أن 


0 


لجووج يج 77ج 00 انل 


1 
ٍ 
زا 


2 
تتطرق اليأس الى قلى أحد لا عقلا ولاشرعاً ؛ ولا سيا المسلم 
الذى يخيره ديئه بأن ا لعينه . وغفلوا عن 
قوله تعالى فى فى سلفوم : : (ألَذِينَ فا لَ يم ألنامن إن الثاية 
كر ل فاخ حشوم" فَرَادَهُمٌ إِعانا وَكَانُوا حَسينا اله 
َنم سيار ناه ا بنعمة مُنَ الله وَقَضْل 0 
الك 


0 0فرم 


كسس ]م 


تحدم إذا استموضهم لعاونة قوم مهم لف قاتلون دولة 
أجنبية تريد لقحو كان أول جواب لم : 0 بذل 
أموالنا فى هذا السبيل وتلك الدولة غالبة لاحالة ؟ ولو تأماوا 
لوجدوا أن الاستسلام لاي زيدم إلا ويلا 4 ولابزيد العمدو إلا 
انقيدا! "حرو يسدية اق خلنة: وار فكزوا قلزاذ 
لرأوا أن هذا الشح بإلمال على إخواهم الذين فى مواطن الجباد 
ا يكن و 7 وإعاكان هو الفقّر لعينه . لآن الأمة المستضعفة 
لاتعود حرة ف نجارتها واقتصادياها 3 بل عقص المدو 
الغالى علها كل مافيه علالة رطوبة فى أرضباء ولا يترك 
للامة التحفقة الأكطانا معش اهن قبل دقرت 
لاعوت » وكثيراً ما تحصصل مساغب وعوئوان تجوعاً 6 بقع 
كثيراً فى جزائر الغرب والحند وغيرها » ترى اللجاعات واقمة 


للكت 


الجزائر ولا موت بها إلا المسل'" . وما السبب فى ذلك إلا 


(اهة ادليه بالأمزال عل التطانا القامة هق الذق 
شل حركتهم السياسية وفت فى عضد قوميتهم إلى أن 
قار الأم الغالبة على أمر هم لاتحسب لم |5 
ولوكانت تحسب لحم حسايا ماكان الفرنسيس التزعوا منبم 
أملاكهم ق العوا ست سا هدق مان ها 4 كاخالهةا 
ا م 1 
افرنسى مع أن الأهالى هم مليونان ونصف مليون مسلم 
علكون الثلثين لا أكثر ء وأيضا لما كانت فرنسا ابزت 
أها مارت الأقفىئ فاعاثة أل مكار وساخا السمويد 
الافرنسيين » ولما كانت فرنسأ تنفق ثلاثة أرباع ميزانية 
المغرب المالية على 16١‏ ألف افرنسى وتنتفق الريع الباق على 
مسامى المغرب مع أنهم سبعة ملابين نسمة ومع الاق 
المائة من ميزانية المغرب هى من أموال المسامين ما أثيتناذلك 
بالأرقام تقلا عن جر_بدة الجريةالرسمية التى لابقدر الف رنسيس 
أن ارا فيها وهى ميزانية عدة سنين لا سنة واحدة وقد 


نقلنا تلك الممزانيات كلبا عن جريدة الججاية الرسمية المطبوعة 
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يتب ا“ 
أن الأجانف قد استأئروا بخيرات البلاد ولم ,تركوا للمسامين 


فى الرباط إلى محلتنا « الاناشسيون ١‏ اراب » ودعونا الناس إلى 
ل هذا اليف الفظيع الواقع على المسلمين الذبن ,تمتع 
الافرنسى الواحد من ميزا نيهم بأكثر مما يتمتع به ستون 
مايا وأغري من ذلك "أن الواخدا من يوه النزب قشلا 
عن الفرنسيس يستفيدمن الميزانية المغربية أ كثر من أريمين 
مساماًء وأغرب منه أنه من هذه الممزانية الى أرلعة أخجاسها من 
جوت" الاين ,أخذ البشرون والقسنوسن دماة التصرائية 
مئات ألوف من الفر تكات لاجل بث المسيحية بين العربر 
المسامينوهذا على نسق اعطاء مبشرى النصرائية فىالسودان 
المصرى إعانات من أموال المساءين» فاولا هوان المسلمين 
على دول الاستعمار وكون هذه لاتقيم لهم انا كارا 
يستخفون مهم الى هذا الحد الأقصى ولا كان عند الفر لسيلسن 
0 بهودى واحد ولا الستون مسلما باهر نسى 
واحد, ولقد تحدينام ااانا يحيو نا عن هذا الظل الفاحش 
نما أجابونا بغير الطعن والقذف والتبمة لنا بعداوة فرنسا 


| 


الأموال لمساعدة إخوانهم بعدم وجودهاء وهذا صحيح إلى 
حد محدود » وذلك أنهم بخلوا ما فى الأول فجنوا من بخليم 
على الجهاد الذل والمنوع أولاء والفقر والجوع ثانا . فان 
من سنن الله فى أرضه أن الذل بردفه الفقر » وأَن العز بردفه 
الثراء ؛ والمثل العربى يقول : من عز نزء والشاعر المرنى 
ال ش 
لانذخروا امال للأعداء انهم إنيظبرو اأخذوكو التلادممًا 
هات لاخير فىمال وفى نم قداحتفظتمما إنأ تق جدمًا 
و المتنى يقول : 
فلا مد فى الدنيا لمن قل ماله ولامال فى الدنيا لمن قلمجده 
فالسامون عز علييم الال ففقدوه » وعزت عليهم المياة 
ففقدوها » وأى الله إلا تصديق كلام النى الموحى إليه حيث 
كأن الانسان لا يمكن أن يكون صديقا لفرنسا إلا اذا أهدر 
فى سبيلها جيم حقوق قومه وهذا من أغرب الغرائب . 
ول اقليلا لعلءوا أن نصحنا لحم بانصاف المسلمين هو 
نصح عائد إلى مصلحتهم ون العدو لايشير عليبم باستجلاب 
قلوب المسلمين أبداً وإِما بريدها حامية بين الفريقييكف 
الى ماشاء الله (ش) 


حدق /وا ب 

يقول «.يوشك أن :تداع علي الأم ما تدَاعى الأكلة على 
القصاع » قالوا : أو من قلة فينا يومثذ يارسول الله ؟ قال « لا 
ولكنع غثاءكمناء السيل تحمل الوهن” فى قلوبع وينزع من 
قاو ب أعدائكم 7 حبكم الدنا وك اهيتكم اموت » 

هذا الحديث كان رواه لىالشييخ محمد بنجعفر الكتاى 
الفاسى رحمهالله يوم لقيته فى الدينة المنورة منذ خمسوعشرين 
سنة» ثم قر أنه ف لكين واستشبدت به فى مقدمة حاضر 
العالمالاسلامى ؛ وألفاظلهتمختاف فى روابة عنرواية . فالأستاذ 


600 


صاحم المثار أمتع الله لطولحيانه هوالادرى بأصحرواياه 


ومعئأه ظاهر وهو : ان المسامين الى علهيسم ىام الصيرون 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود فى سنئه والبيبق فى دلائل 
النبوة عن #وبان مرفوعا بافظ « يوشك أن تداعى عليكم 
الم ها تداعى الأ كلة إلى قصعتها » فقالقائل ومن قلة ين 

,يبومكذ ؟ قال (ص ) « بل أتم لامكل "كفي ولكنكم غذاء 
كنتاء اليل + وسيرعن :الك من مبدور: عدوم المباية منكم 2 
وليقذفن فى قلو بم الوه #ادغالةفائل: بارسؤل اللهنوما 
الوهن قال « حب الدنيا وكراهية اموت » 


قوله (ص) « 'نداعى » أصله نتداعى أى جتمع وبدعو 


3 
' 


م لد إلمهم الأأبدى مكل جبةء فبذا العصر الذى 
بمشها بعشا للب ملكك كا تتداعى الأكلة وهى جع 
كل -كالفءلةجم فاعل إلى قصعةالطعام؛ والغثاء بالغم مايحمله 
السيل وبلقيه من الزيد والعيدان ونحوها ويضرب مثلا لما 
لان له ولافائدة » والوهن بالنون الضعف »ء وإعاسأله السائل 
عن سببه فأجابه ( ص ) بأن سببه حب الحياة الدنيا ولذاتها 
الحسيسة وإبثارها على اباد فى الدفاع عن الحقيقة وإعلاء 
كا اشع 1 افية الوت ون ف سيل اق تدزها عل هذه 

الطياة المسيسة 
وقد أوردت هذا الحديث فى تفسير قوله تعالى(>:+ه 


31 هو قاور عَلّ أن مك لك عذانا 02 أن وفك 


ءًَ 


أو لك جلك أو ا ادكه 


0 لض ) ال ب ات قيله حديث 'وبان الآض الذى 


رواه مس فوصحيحه قالة قال رسول اله جلا 2 إذالله زوى 


لى الأرض فرأيتمشارقها ومغارمها » وانأمتىسيبلغ ملكبا 


مازوى لى منبأ 3 وأغطيت المكترة الأجمر والذي 2 والى 
سألت رى لأنتى أن لا بلكبا بسنة عامة» وأن لا يسلط 


3 
نحن فيه هو ذلك اليوم ؛ وأن المسامين لاكون عيبهم بومئذ 
قلة العدد » بل يكون عددم كثيراً وانا لاتننييم كترتهم 
شيئا » لأن الكثرة بنفسبا لاتفيد ان ل تقترن بحودة النوع 
والكية لا تننى عن ا وع ملة العلل فى صعف 


وسلطا: هم ومستقر ونيم )وان ولى قاللى: يد إذا قضيت 

قضاء فانه لابرد » وإتى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكبم لسئة 
عامة ( أى قحط ) وأن لاأساطعليهم عد ومن سوى أنفسيم 
فلس تيبس ييضهم وأو اجتمع علهممن بأقطارها جٍَِ 3 قال من 
بين أقطارها - حتى ,يكون لعضهم هلك لعضأ ويسبى لعضهم 
لءضا « ورواه د عات السئن إلا النسالى زيادة على 
رواية مس هذه » وكلا الحديثين من أعلام النبوة التى ظبر 
بها صدقه ( ص ) لعد قرون من وفا هوركم روحه إلى الرفيق 
الأعلى » فيا ذهب ثىء من ملك المسامين إلى أربدى الأجاف 
الا بخذلان بعضهم لبعضو مسأعدهم للاجأ أب على أنفسهم» 
وفى هذه الرسالة للامير شكيب بعض الشواهد من مسهى 
هذا العصر على ذلك . ورا جع الموضوع نخقص يله ف تفسير 
الآبة المشار ال يبا من ص ٠ةع  1١‏ اليك ا تفسير (ر) 

)60 عدد المسامين اليوم لايل عن ملاثمائة وسيعين مليونا 


المسامين ذلك اليوم هو المين والبغل » صريح ذلك فى قوله 

مكلةٍ « من 5 الا 3 اهيتكم لو 

وقد بناهز الأربعاثة مليون في الهامن قوة لوكان جميعبم رجالا 
كالرجال المتغلبين علييم(ش) 

)0 لم خثى المسامون دو الاستعارفيطيعونها حتى عل 
ابائهم وأبنائهم وأعز الناس لدمهم وأغلى الامور علهم وعل 
دينهم ووطهم وقوميتهم وثقافتهم وإن سألهم عن أسباب 
هذه الطاعة العمياء قالوا لك إننا الم نطعهم اهلكا 2 


لاقبل لنا عقاومتهم ونسوا أنهم عندما تقذف بهم دول 
الاستمار فى حروما بيلاقون فها الوت الذى لم ,يكونوا 
ليلاقوا أعم جهو 216 عصروها[ فر إن الويف انق 
لفون مِنْه فر نك هلاق لك 7 ولعمرى ان تعليل هذه الحالة 
الروحية التى نجدها عند د الخاشعين لدول 0 
الستعمرة ايتعذر على أطس أطباء الاجتماع جميما إذ لمكن 
إعقل صنفانمن المو تأحدها مرالمذاق لانقوى على مواجبته 
النفس وهو الوت فى مقاومة الأجنى التغلس والثائيمقبول 
الطعم سبل الاقتحام وهو اموت فى مقاتلة عدوذلك التغلب . 
ا | 3هه حالة ووتضة نان لألية لاسا رض 


وم ن المعلوم أن الافراظط فى حب الد لدنيا 2 حرم الانسان 


وعدم اعتدال المزاج وكون الرععب الستمر الذى أوقمه 0 
قاويهم الأجنى التغلى التهى بأن أوجد فى نفوسبم هذه 
الحالة الغريبة التى لم أجد لحا شبيها فى التاريخ إلا ما كانمنهم 
لوم زحف التتار المنولين إلى بلاد الاسلام ونسفوا نلك 
الحضارات الزاهرة التىكانت فى تركستان وايران والعراق 
وقصوا للدي من اهنا ذبح الشياه ودصروا بغداد دار 
الحلافة وأملكو المليفة امستعصم العباسى نحت أرجل الفيلة 
وجملوا من ج اجم القتلى 1 كاما عالية فوصل الرعب بقاوب 
المسامين إلى أن صار المنولى الواحد يدخل على المانة منهم 

فيقلنهم جيءأ ا سلحتهم فى أيديهم هو ولا نحدهم تفوسهم د دى 
مقاومة ولا يقال لمثل هذا انه جرد انكسار قوى معنوية 
بل هو أنعد مدكى من هذا بكثير فان انكسارالقوى المعنوية 
الأنسات المغلوب كل آثار النشاط لامقاومة وإما كان ذاك 
مرضازاغت به الطبائع البشرية عن مركزها وعَنََاً استولى 
علىالمقول وجردها من خواص الادراك . وقد حك اعد 
المؤرخين برواية غريبة عن رجل شبد نلك الوقائع بعينه فقال 


مامعناة فررت من التتار فساقنى القدر إلى ست وحدث فيه 


ولاب 

اك با وأن الغو فى الحافظة على المياة سكو عاقبته زيادة 
ا كليم تخرأوا فيه لعليم ينجوذمن ع لوت فنا 

قم بخاليوت: إذ دغل علينا أحد التتار فر آنا جر ينا وغل 
وجوهنا غبرة اللوت ول يكن معه سلاح يقتانا به ا 
ابقوا هنا حتى آتى بسكين وأذس» ومغى ليأقى بالسكين . 
فاما ذهسقات لاجماعة: ماذاتنتظر ون؟قالوالاننتظر شيئاسوى 
الموت . قلت لهم “كنم لطن الورك مق يد اعد وق 
عصبة ١‏ رحلا ؟ قالوا : ما ذا ربد أن نصنع ؟ قلت : نقتله . 
قالوا : لاتمتد أبدينا اليه لأننا خاف . قات : م تمخافون ؟ إن 
كان خوفم من اموت فبو قاندي على كل حأل . قال : 
ومادات أشجعيم إلى أن اقتنع بكلاى اثنان مهم لاغير . فلما 
رجع المغولى وبيده اليكان "الذقى عيرية أن هدانا به هكينا 
عليه تحن الثلائة ونزعنا السكين من ,بده وقتلئاه به وخرحنأ 
وتجحونا . هذا وبق المسامون فى رعب من التتار غير ممكن 
التعليل إلى أن خرجت المهم العسا كر المصرية فى زمن الماك 
قطز فتلاق اججمعان فى عين لك من فلس لين وانمهزم التتار 
هزعة شنيعة ثمابت بمدها عزا ثم المسامين اليهمو أخترا متكون 
بالتتار وصار هؤلاء عندم كسائر الناس ولو لم يدخل التتارفى 


الفر/31 01 مورمن سكا فشخلتة ارم البو مضق 
الفنوسرة كا قال قرهذا الصير فالقر ان يأمن اسم بأن حتقر 
المياة الال وكل عزئ فى ستبيل الله رامن الم أن قداث 
ولزياً سن :+ اوآن لصبر ولا بمزلزل مهمأ أصيب وثراه .يقول : 
وكا رين من تيقال ممه ريون َعدسَوَمَواأمَيم 
ف فى سيل أَلِْوَمَا مسراو متكا و | ولأ انح ألصّابر 7 
الاسلام ا لكان المسامون أبادوم وختلاسةالقول أن المسامين 
"كذ اثروا الساؤمة ازدادوا وما وكا قروا المياة اتدادواً 
حياةً وإى هذا أشار الله تعالى فى كتابه الكريم عن ول 
(نَأينا الذيية نامكم ذا قيلَ الك أثراواف سيل 
أله 0 ام م إل الئض رضم لم 0 
قمَا مَتَاعُ ل ألذنيا فى الاخِرَ لاقن ٠‏ امه 
دم عدا ألما وَيِسَتَبْدلَ قو ما غَيْرَ 1 000 
سَيْنَا َف كل كل شئء قير" ل 
(إذاك تعالى .قول توا فى سَبيل أله وذ 
00 يكم ' إلى التملكة )أى ان عد ماثقافك فسبيل 
الله هو 5 فيا اوقد امهنا ود اسايق لك عدم 


الاثفاق وصدق فيهم ماحذرع الله منه (ش) 


-/ا/ا ب 
هكذا بربدالله ليكوالمسامون» فان لم يكونوا هكذا 
لصريح تفن القرآن + فكت ستتدزون أن غداتة بالنصر 
والتمكق والسادة والناميى ؟ 


ضياع الاسلام بين الجامدن والجاحدن ( 


ومن أ كبر عوامل امحطاط المسامين امود على القديم » 
قك أن آفة الاسلام هى الفئة التى تريد أن تلن ىكل شىء 
قدريم ؛ بدوننظر فيا هو ضارمنه أونافم كذلك 1 فة الاسلام 
هى الفئة الجامدة التى لاترربد أن تغير شيئا » ولاترضىبادخال 
أقل تعديل على أصول التعليم الاسلاتى ظن منهم بأن الاقتداء 
البقار كن وان نظام التعليم الحدريث من وضع السكفار 

فقد أضاع الاسلام جاحد وجامد 

أما الجاحد فهو الذى يأبىإلا أن يفرنج المسامين وسائر 
الشرقيينو رجهم عن جميع مقوماتهم ومشخصاتهم » ويحدليم 
' على انكار ماضيهم “و يجعلهم أشيه امن : الكباو ى الذى 
ريدخل فى نر كيت جم اخ ركان بعيداً فيذوب فيه وفقد 
هورعه . وهذا المتل” ف القبيق إل اتعاز"الاثيياة لامنة 


واعترافه بأن ١‏ ماده كان سافلين 4 وأنفهق ارابك أن بر مهم 


عملا ب 
لاريصدر إلاعن الفسل الحسيس » الوضيع النفس ؛ أو عن 
الذى يشعر أنه فى وسط قومه دتىء الأصل » فيسعى هو فى 
انكار أميل امف اسرها لأنه بعلم لشفي كان سي 
ليس له نصيس من "نلك الأصالة » وهو مخالف لسنن الكون 
الطبيعية التى جعات فى كلأمة ميلاطبيعيا للاحتفاظ مقوماتما 


ومشخصاما من لغة وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكنى 


وغير ذلك الامائدت ضرروة8؟ 


محافظة الشعوب الافرنجية على قوميتها 

فلننظر إلى أوربة ‏ لأنهاهى اليوم امثل الأعلى فى ذلك 
فنجدكل أمة فها تأبى أن تندمج فى أمة أخرى . فالانكليز 
ر دون أن يمقوا إنكليزاً والافرنسيس بريدو ن أن يبقوا 


افرنسيساً » والألمان لابريدون أنييكونوا إلا أماناء والطليان 


لارضون أن يكونوا إلا طلياناء والروس قصارى همهم أن 
ييكونوا روسا زر جرأ 

(0) قال المستر شميرلين ناظر خارجية اتكلترة سابقا : 
نحن الانكليز أمة تقليدية عافظة على القدم لالرضى بتبديل 
ثىء من أوضاعنا إلا إذا بت ضرره وبق مناص من تغييره 


(ش) 


2 1/4 ب 

ومما بزيد هذا المثال تأثيرا فى النفس أنالايراندييزمثلا 
أمة صغيرة مجاورة للانكليز وقد بذل هؤلاء جيع مأيتتصوره 
العقل من المبود يدوم فى سوادم مدة تزيد على سبعانة 
سنة» فأبوا أن يصيروا انكليزا ولبثوا ايرلنديين بلسانهم 
وعقيدهم وأذواتهم وعاداتمم 

وف فرانسة نفسها تأبى أمة « البريتون » الا أن تحافظ 
على أصاها . وفى جنوبى فرانسة جيل يقال لهم «الباشكنس» 
احتفظوا بقوميتهم نجاه القوط , ثم نجه العرب » ْم تجاه 
الاسبان » ثم تجاه الفرنسيس »؛ وجيعهم مليون لسمة . وهم 
لا.بزالون على لغهم ونيم وعاداتهم وجنيع أوضاعهم 

والفامنك ,أ بون أننجعاوا اللغة الافرنسية لمهم والثقافة 
الافر نسي ةثقافتهم » ولم بال وايصيحون فى بلجيكاحتى انطرت 
دولة بلجيكا إلى الاعتراف بانتهم لغة رمعية . 

وفى سويسرة ثثلاثة أقسام : القدم الألاق وعو سد نان 
وتمانمائة آلف والقسم المتكلم بالافرنسية وهو ثمانمائة ألف » 
والقسم امتتكلم بالطليانية وهو أ كثر قليلا من مائتى ألف » 


وكل قسم مها محافظ على أغته وقوائئة ومنازعه م أنهم 


55 "1 0 

كلبم متحدون فى مصالهم السيامتي ةو هم لعيشون فى مملكة 
واحدة 5 

وان الداعرك وبلاد الاسكنديناف وهولاندة فروع 
من الشجرة الألمانية لامراء فى ذلك ؛ لكنم لابريدون 
الاندماجفى الألمان ولا العدو لعن قوميانهم ٠‏ وبق «التشيك» 
مين من السنين تحت حك الأللان وبقوا نشيكاءو انمتا نفو ا 
بعد الأرب العامة استقلالم السياسى , بعد أنحفظو السام 
واستقلاخم الجنسى مذة هّسة قرون 

وقد هذب الألان أمة الجر وعلموم ورقوهمر ولكهم م 
ظ إمسكنوا من ادماجهم فى الألانية 'فتجدهم 0 الأم على 

لختهم اذو لية الأصلية وعلى قوميتهم امجرية 

ولبنت الروسية العظيمة من مائتين إلى ملامائة سنة 
نحاول إدخال بواونية فى الجنس الروسى وحمل البواوئيين 
غل لسيان قوميتهم الخاصة بححة أن العرق السلاق مجمع بين 
البوأو نبينوالروس »؛ ففشات جميع مساعيهافىادماج البواو ثبي 
فها و عاد هلاء العد 0 ب العامة م مستقلة ف 13 شى ع 
وذلك لأنهم م رتخلوا طرفة عن عن قوميتهم 

ولس من الصبيين أن لاتريد أمة عددها "٠‏ مليونا 


505 
الاندماج فى غيرها . ولكن الاستونيين وم مليونان فقط 
انفصاواء نالروسيةويقبادا الاندماج فهاواحيوا استقلاطهم 
ولسائهم اللنولى الأصل وجعلوا له حروفاً محائية. ومثليم 
أمال فتلذئدة النقصلون عن الروسبية أننا . وقلاخابت 
مساعى الروس فى ادماجالليتوانيين من هذه الأم البلطيكية 
فى النس الرومى » وانتقضوا بعد المرب المامة أمة ٠ستقلة‏ 
يا انوا مساعقلين قوميا ؛ وجميعهم أربعة ملدوق وات مهم 
جيرانهم الليتونيون”" الذين هم مليو نان لاغير » ومع هذا قد 
امار من ارت وأسسوا عبورية كتائن الميؤرياتك 
البلطيكية لأنهم من الأصل لبثوا محافظين على لننهم و جنسهم 

وقدءع<ز الروس زرحية كاعض الألان من حة حرق 
عن ادخال هذه الأقوام فىنرا كيبهم القومية العظيمة لأنكل 
شع مهما كان صغيرا لابرضى بانكار أصله ولا بالنزول عن 
استقلاله الجنسى 

وقد حفظط الكرواتيون استقلاللم م الجننى مع | إحاطة 


51 ليتو نيأ هى غير ليتوانيا وكلتاها من ن الأم‎ )١( 
0 انفصلت عن الروسية بعد المحرب العامة لالحتللاف‎ 


عن جنس الروس (ش) 
0 


أمتي نكيب رقن بهم هم اللاتين والجرمان 

وحفظ الصريون استقلالم الجنسى مع سيادة الترك 
عليهم مدة قرول 

وم بزل الأرناؤوط أرناؤوطا منذ عبد لا يعرف بدؤه 
وهم يق أمعيل كبرق الوتاة والفيقالة أ النبلافت 

وكذلك البلغار أبوا إلا أن يبقوا بلغاراً فها بين الروم 
و السلاف و اللاتين . ثم جاءهم الترك فتعاموا التركية لكنبم 
بقوا باغارأ 

ولا أريد أن أخرج فى الاستشهاد عن أوربة لأنى إن 
خرجت عن أورية قالت "نلك الفئة الجاحدة : 2 لآثر بد أن 
تحمل قدوة لنا أمما متأخرة مثلنا 

الأم الى استشهدنا الآن.ها كلها أور بية » وكلها متعامة 
راقية » وكلها ذوات بإدان ممدنةمنظمة؛ وكلها عندها الحامعات 
والأ كادميات وابجميات العامية والجيوش والأساطيل الخ 

العبرة للعرب وسائر المسامين برقى اليابانيين 


ولسكنى أخرج م نأوربة إلى اليابان فققط لأنرق اليابان 
يضارع الرق الأوربي وقدثم لليابانكا تم رق أوربة للاوريين 


أى فىصمن دائرة قوميهم واساهم واداهم وحررنهم وديهم 
وشعائرهم ومشاعرهم وكل ثىء م 

فاتقل إلى القراء العرب فقرة من رسالة طويلة جاءعت 
هنم راس ل أوربى سام فى الياباث وظبرت فىجريدة « جرثال 
دوجايف » بتاربخ 5 اكتوبر (سنة اسه ) فاه يقول : 

« إن اليأبانى حس الفن قب لكل ثىء » وإن رأبته ساعيا 
فى كسب المال فلاجل أن لذ بالمال أهواءه النصرفة إلى 
الحسن واججمال . وقد انتقش فى صفحة نفسه الشعور القوى 
الشديد عدا الميل إلى الال » لأنه يفتخر بكون اليابان فىمدة 
و و سرتحة تفقط سارت من ماود أنه مين القوون الوط 
اقطاعية الحسكم إلى أمة عظيمة من أعظم الأم :وما لارن 
فيه أن الديانة اليابانية هى ذات دور عظيم فى سياسة اليابان 
(لتأمق القارع ”اوه فى اللقفة نامل ماعل الاهراف 
يكل ما ركه القدماء اسلائلهم . فالياباتى العصرى قد ائتاف 
مع جميع احتياجات المياة العصرية ».لكن مع حفظ الميل الدائم 
إلى الرجوع إلى ماضيه ومع القسك الشديد بقوميته» غير 
مجيب نداء التفرنج ( وفى الأصل التغرب عصهناهام 80106 ) 
الاق لأرريف الزاياق أن اأعذامتة لاما ضرووي اد لحل 


شاي مات الم بنجاح » ولا شك أن هذا مثال فريد فى 
تاريخ أم الشرق الأقمى » 

ثم .بقول : 

«كان اليابانيون يكرهون الأسفار إلى البلدان البميدة » 
ويحظرون دخول الأجان إك بلادهم ا هذا المنع 
قدار تفع لعد المضة العصرية » وتلافت اليابان مافات لشكل 
مدهش . و النتائيج هى أمامنا إلا أرن اللاضى لايزال عند 
ماين يي معظا فى جميع طبقاتهم لأنه فى هذا الماضى 
اللقدس بحد اليابانيو ن بجميع شعو رهم بقيمهم الحاضر فتر لهم 
.كافحون بوسائل المدنية الحديثة التامة التى لاسبيل إلى الحياة 
بدونها فى أيامنا هذه » لكن ينبذون كل « تغرب » بمجرد 
القوى الخالص الذى به يعتقدون أنهم الأعاون 

« وهناك هيا كل « شنتو » ومعابد « زن» والهيا كل 
البوذية وهى مكو معظمة مخدومة بأشد مامكن من الماسة 
الدينية والامان الثابت ما كانت منذ قرون . والمق أن هذا 


الاحترام الشديد الذى يشعر به اليابا نيول لقدعهم ولعبودا 3 


هلم ب 

هو الذى قام عندهم حمانكا وون النادي” السوية: 
والأفكار الشيوعية المضرة » 

ومنذ لضع تنتواة طن ف نزلسنة تالنقى جديد عن 
اليابان للمركيز (لامازليير) ©«هذاءد ه31 دآ قد أطنبت الجرائد 
فى وصفه ونشرت عنه جريدة ( الدما) مقالا رثئاناء فنحن 
نوصى القراء الذرين همهم اكوا كفية إزفاء البانانج 
وهو موضوع فى فاية الجلالة لمأ فيه من الاستنتاج لسائر بلاد 
الشرق ‏ عطالعة هذا الكتاب الذى لامكن أن ينسب إلى 
مؤلفه التعصس ليا بان : على أنتى رأيته فى اجخلة مطابقا لتواريخ 
ألفبا عاماء يابانيون متخصصوذف التاريخ . وهذه التواد يخ 
مترجة من اليابانية إلى الافرنسية . ولا بدلى فى هذه المحالة 
من نقل بعض فقر من 'ناريخ لامازليير اللذكور . قال فى 
أنناء الكلام على تمدن اليابان العصرى وخروج هذه الآمة 
من عزاتها القدعة مايلى : 

« فبدأت اليابان تستعير من أوربة وأمريكا قسما من 
مدنيتبما المأدية » ومن نظامعا المسكرى » ومن مياحث 
تعليمه) العام » وم نسياسهما المألية » فكانالجددون دون 


8 ع 
ق ان يقتسوامن كل شعب مايرونه الاحسن عنده » فكان 


كلم ب 
ذلك مشروع تحديدوهدم وإعادة بناء » وظبرت آثار ذلك فى 
جميع مناحى الحيأة اليابانية » 
ثم نسكل على الحرب اليابانية الصيفية » وانتهى إلىقوله 
الذى نترججه ترججة حرفية : 
« إن ظفر اليابان بالصين لم يشبتعلو الأفكار والمبادئ 
العامية التى أخذتها اليابان عن الغرب وكق » بل أثدت أمرا 
537 وهو أن الس 7 عحرد إرادته وعزيته عرف أن 
يختار مارآه الأصلح له من مدنية الغرب (تأمل جيداً ) مع 
الاحتفاظ باستقلاله وقوميته وعقليته 57 به وثقافته » اه 
وقبلاكنت نشرت فى الجرائد ‏ ومانشرته ل يكن إلا 
نقطة من غدير ‏ خلاصة المفلات الى أقامها اليابائيون 
لتتوبج عاهلهم منذ سنتين وكيف استمرت مرامم هذا 
الاحتفال مدة شهر » وكانت بأجمعبا قاد ع لمع ال 
الميكادو هوكاهن الأمة الأعظم ؛ وكيف أنه من سلالة الآلمة 
( الشمس ) وكيف اغتسل فى الام المقدس الحفوظ من أل 
ندند افآ كل مع الآلحة الأرز المقدس الذى زرعتهالدولة 
رك إشراف الكبنة حى يكون نام القدسية لاشبهة فيه 


وكيف كان ثمة فى الحفل سهائة ألف يلاق وكلهم متفون 
بخ الممكادو عشرة 1 لاف سنة إلى غير ذلك 
(لماذا لانسمى اليابان وأوربة رجعية بتدينهما ) 
فاماذا ياليت شعرى ”تقدم اليابان هذا التقدم السر ع 
المدهش وتصير هذه الآمة أمة عصرية يضرب برقما المثل 
وهى تضرب باع راقبا إلى عقائد وعادات ومنازع مفى علبها 
ألفا سنة » ويكون امبراطورها ه وكاهنها الأعظم » ولا يقال 
عنها (رجعية) و( مرتجمة) و (ارتجاعية) ومتأخرة 
ومتقبقبرة ( فان كانت اليابان رجعية فرحى بالرجعية ) 
ولاذا كان ملك انكلترة وامبراطور الهند السيد على 45٠‏ 
مليون آدى فى الأرض من البيض والسمر والصفر والحمر 
والسود هو رئيس الكنيسة الا نكليكانية ومجالسه النيابية 
تبحث فى جلسات عديدة فى قضية اليز وا لخر هل ستحيلان 
جرد تقديس القسيس الى جسد المسيح ودمه فملا دوت 
أدتى شك أم ذلك من قبل الرمز والقيل290 ؟ ولا يقال عنه 
(1) لريحدثالتاريخ عنمسئلة من مسائل| تكلترة الداخلية 
أخذت ف الأهمية الدور النى أخذتنه قضية « الافخاريستا » 


انه (رجمى ) ولا يقال عن دولته العظم انبا( متاغرة )أذ 


٠.1٠ 


(متقوقرة)فانكانت! تكاترة بمدهذا متقرقرة فيا حبذا(التقبقر) 


وهى قضية تحول الممز وار الى جسد المسيح . وأصل هذه 
القيدة ما رواه الاتجيل من أن السيد المسيح عليه السلام 
قبل صعوده الى السماء تعثى مع نلاميذه وودعهم ؛ ويا هو 
عل الائدة تناول لقية من از وقال :كلؤا عونا عسدق: 
وشرب جرعة مرن ار وقال : اشربوا هوذا دى . 

تتكونت من هذه السكليات فى النصرانية عقيدة معناها أن 
اللزواطر تلان الى عسدازن عام وعقيقة لأعاراء 
ولا كان القسيس عندم هو خليفة الس بيم كان لا بد له كل يوم 
عند التقدرس فى الكنيسة أن يتنا اول لقمة من المبز ولشرب. 
رشفة من ار وهو يتافظ بنفس الكلمات التى 'تفوه هأ 
السيد المسبه سييح عل ه السلام فى أثناء عشائه مع المواريين شق 

فمل ذلك تحول هذا المبز وهذا الجر الى جسد الرب حقيقة 
لاعازا ولذلك يوضع هذا المبز ويسمونه القربان فى حق 
عين فوق المذيم من السكنيسة ويسجدون له وذلك باعتبار 
أن ا عن الالدتشه تهون جره الأله ذه 


2 بالحطور | قيق »> وبالافرنسية 16اء6: وءدءوة:2 وهذا 


ولماذا كانت القارة الأوربية كلبا مسيحية مفتخرة 


عسيحيتها » تقيأهى بذلك فى كل فرصة » متحدة قى هذا 


من أعفر الأسرار التقدية عندم . واذا أشرف الربض على 
الموت جاء القسيس وتلق منه الاعتراف بذنوبه وناوله هذا 
التزنان فقيل أله ذه الى الآخرة متزودا الأسرار الالبية . 
وبزعانع سعد النقيدة نه حقيرة :اتسين جيم ولا تزال 
عقيدة أ كترم الى اليوم الا أنه عند ما جرى الاصلاح 
البروتستاتى تغير الاعتقاد عند انباعه بقضية الحضور الحقيق 
وباستحالة الميز والخر اللذين ,قدس علبهما القسيس الى جسد 
الاب وذمه سقيقة لاعارا ..وقال: البروتستائليون ان هذا 
مجاز لاحقيقة وإنه مجرد رمز ونذكار وعداوا عرب وضم 
القربان فوق المذبح والسجود ل باعتبار أنه هو الاله بذاته 
وصاروا فى كنائس البروتستانت حاون هذا القربان فى 
نجويف خاص به من الحائط » ولك ن الكنيسة الانكليكانية 
أ الكنيسة العليا فى انكلترة | يتفق ر أعبا فى قضية القربان 
فحزب الهين منها كان باقياً على عةيدنه الأصلية وهى أن الميز 


وامر يستحيلان بتقديس الكاهن إلى جسد الرب حقيقة 


306 
الأمر عا ل ماببنها من عداوات ومنافسات » ولاننيزها خخ 
فون 0 و(ارنجا عية ) والهال ان الديانة التى تددن 
الا ا 5 0 اليساركانا , 51 
كرات السيد المسيح هذه لم تسكن إلارمزاً وإنه لا يمكن أن 
يتحول الخبز وار ' نحت تقدس الكاهن إلى جسد ارب 
ودمه واعتمدوا فى رفض العقيدة الكاثو ليكية على ( كتاب 
الصلاة ) الذى عو دستور الكنيسة الانكليكانية وهو 
3 5 وضعه بروتستائتيو الاتكليز لمذهبهم بوم :الشقوا عن 
السكنيسة الرومانية . ولا كانت هذه المسألة مسئلة خلافية 
بين أنباع الكسة الانكليكانية وقد حمل فها كل فريق 
د وخيف فبها من انشقاق عام أمرت الحسكومة البريطانية 
بتأليت مع من الأساقفة نحت رئاسة إمامهم الأ كبر رئيس 
أساقفة كنتر برى لأجل التدقيق فى هذه المشكلة وحلها عل 
ع الوجمين . فالمقد الجمع وذلك منذ أربمين سنة وم يوفق 
الى حل برضى الفريقين وأخيراً لمق المكومة عله 
الأسساقنة بان توا فى التقضية إن لم يكن بالاجاع فبأ كثرية 
الآراءفمكيوا بالا كثوية وخالف ف الموستة من المطارين 
وذلك بأن امب وخر يستحيلان فى قداس الكاهن الى جسد 


بها أوربة جمرها ؟١‏ قرثا . وهذا عبد يصح أن بقال عنه 


قديم ( وقديم جداً ) وهؤلاء المود مها تك د علهم من 


امسبيح ودمه وعليه 5 لبقو كا 0 
أعلى المذبح لافىكوة من حائط الكنيسة . وبالاختصار 
رجع أكثر المطارين فى هذه المسئلة الى العقيدة الباوية » ولأ 
كان القانون الأساسى لبريطائية العظمى بوجي أن يكون 
القول الفصل فى بجي هذه القضايا الدينية مجلس اللوردات 
ولمجلس العموم شملا بكتاب الصلاة الذى هو مرجع الأمة 
الانكايزبة أحيل 2 الطاين نذا ال معلس" اللوردات:؛ 
وكانت لامناقشات فيه حلسات متعددة بلغت من ن اهمام املد 

مالم له النافقات فق أي سكلة : وقيل إن تمض اللوردات 
ممن بلغ بهم الكير عتياً قد حماوا الى المجلس على الأ كف 
حتى لا يفوتهم سماع هذه امناقشات . وأخيرا أيّد مجلس 
الأوردة يالا كثرية قران جمع الأساقفة 000 كافيا » 
إذ كان لابد لامضاء الحكج من قرار مجلس للأمة الذى يقالله 
مجلس العموم . فاما جاءت القضية 5 الى اس الأمة تزع 
0 3 ة أعضاء دعر قالعصبية البرو تستانتية وكاذى مقدمتهم 
ناظر الداخلية البريطانية فتقضواقرار ماس اللوردات و 9 


6 إن ف 

الفضائل فلا تقدر أن نتسكر علهم المقدرة والذكاء والحس' 
العملى والجد الحائل ‏ لابزالون .فخرون بتوراة وجدت منذ 
آلاف السنين ويشاركهم فبها المسيحيون 
5-9 الأساقفة وقرروا أن المبز والجر لايستحيلان بالبداهة 
الى جسد السيد المسييم عليه السلام ودمه وتوكاوا فى ذلك 
على «كتابالصلاة » الذىهو دستورالكنيسة الانكليكانية 
الوحيد ولم ,وافقوا مجمع الأساقفة الا على زيادة العبارات التى 
زادها فى الدعاء لاك انكلترة . وعلى أثر هذا القرار من مجلس 
العموم استعفى رئيس أساقفة كنتربرى من منصيه . 

وإغاأتينا على ذ كر هذه الحادثة التى لست من موضوعنا 
مباشرة إثبان) لأمرين أو مما استمساك الأمة الاتكارز يةعبادئها 
الديفيتوشدة اههامها هذه المباحث معأنها فىطليمة الأمم الراقية 
بلا نزاع والثانى تشدق من يقول ان اوربة نبذت الددين ظبر) 
ومن .قول أن أوربة فصلت الدين عن السياسة وان هذا 
الفصل كان سيب انا وانه حرى بالمسامين أرن ينبحوا 
نهجها ان كانوا بريدون لأقسيم وا توق الأوريك 
وساطانا فى الارض كسلطانهم . فين فصل الدرين عرن 
السياسة هنا . وهذا « كتاب الصلاة » هو الذى اعتمد عليه 


سم _- 

ولاذا نرى أعظم شبان المهود رقي عصري) يجاهدون فى 
إحياء اللغة العمرية التى لا يعرف مبدأ ناريخها لتوغلبا فى 
القدم » ولا يقال عنهم إنهم رجعيون ومتأخرون وقبقربون؟ 

وقد لع وانمان انول :اخمة الصويوية حديكا ف 
جريدة ( المان ) كان من أم مافخر به وأدلى به كأثرة يبغى 
أن تذكرها لم الانسانية هو ( إن فلسطين المديثة تك 
اليوم بأجعبا بلذة الأنبياء ) بريد بفلسطين الحديثة فلسطين 


المودية التي قد نشر الصبيو نبون فها اللغة العحرانية القدعة 


مجلس العموم فى نقض قرار مجمع الاساقفة ثم قرار مجلس 
اللورو وان قعل الى هن السنامة رانك رق انميقة 
دبنية بحتة تطرح فى مجلس اللوردة ومجاس النواب و يفصلا 
فها فان لم نكن هاته المسئلة دينية ها الدرنى إذا ؟ وإن لم يكن 
ملسا الشيوم والنواب مختصين بالسياسة فا المحالس التى 
تختص بالسياسة سدحما ؟ فليتامل القارئ المنصف مدى 
التضليل الذى يقوم به المضللورت من المسامين الغرافيين 
إما جهلا وتعاميا عن الحقيقة وإما خدمة للاستعمار الأوربى 
الذى ليس له غرض أعز عليه من أن يأتى على بنيان الاسلام 


من القواعد (ش) 


وأجيروا نشكهم الجديد على أن يتحدثوا ها لسكون اللغة 
الجامعة للهود . ومن الذى فءل هذا ؟ الجواب م الهود 
العصريون الذذين م أشد الناس أخذاً عبادى” العم الحديث 
والحضارة المصرية (وَمَابَ1ٌ 5ّ” إلا أولوا الْألبَاب ) وماذا 
عساتى أحمى من هذه الأماثيل والميرفى رسالة ور 
00 

كل قوم يعتتصمون بدينهم ومقومات ملنهم ومشخصات 
قومرم الموروثتين ولا ينيزون هذه الأاقاب إلا المسامين ! 

فانه إذا دعأهم داع إلى الاستمساك شرا>م و عقيدهم 
ومقوماتهم ومشخصاتهم وباللسان العربى وادابه والحياة 
الشرقية ومناحيبا قامت قيامة الذرين فى قأوبهم مرض .. 
وباعواء لقنا ارجعية . وقالوا :كيف ثربدون الرق وأتم 
متسكون بأوضاع الية باقية من القرون الوسطى ونحن فى 
عصر جديد 

جميع هؤلاء الحلائق تعاموا وتتقدموا وترقوا وعلوا 
وطاروا فى السماء والمسيحى منهم بأق على انجيله وتقاليده 
اللكنسية) والهودى باق على توراته وناموده» والياباى 
باق على وثنه وأرزه اللقدس » و كل حزب منهم فرح يما لدديه 


ه48 - 


وهذا الع المسكين ستحيل أن شرق اذا او ال 
006 خذه ومتاركة ومنا أزعه ومشاريه ولياسه وفراشه 
وطعامه وشرابه وأدبه وطربه وغير ذلك واتفصل من كل 
تأركخهء فانم يفعل ذلك فلا حظ له من الرق ؟ 

فهذا ماخكان من ضرر الحاحد الذى يقصد السوء 


بالاسلام وبالشرق أجدع ومخدع السذج أقاويله 


وبق علينا المسل الجامد » الذى ليس ب,أخف ضرراً من 
الجاحد » وأ نكان لابشركة فى الحيث وسوء النية ؛ وإإا يعمل 
مابعمله عن جهل و تعصب 

فالجامد هو الذى مهد لأعداء المدنية الاسلامية الطريق 
لحاربةهذه المدني ةمحتحين بأن التأخ رالذى عليه العالم الاسلاتى 
إعا هو ثمرة تعالمه 

والجامد هو سيب الفقر الذى ابتلى به المسامون لأنه. 
جعل الاسلام دين آخرة فقط . والمال أن الاسلام هو دين 
وا والغزة .«وأن عثه مزية له غل سا الأديان :قلا حطير 

كسب الانسان فيا يعود للحيأة الى وراء هذهك هى ديانات. 


آهل اند الست :ولا وعدم قال الدنا ومتكرا وعدها 
كتماليم الأغير لاجر يه فى امؤروزة البيقة الدقوة 
39 هى مدنية ووه الحاضرة 
والاء.دهو الذى شه رالحرب على العاوم الطبيمية والرياضية 
والفلسفية وقنوتها وسناءاتها تحبحة أنها من علوم الكفان: 
خرم الاسلام نمرات هذه العلوم » وأورث 5 لفقا لقف 
ثم فيه وقص أجنحتهم ؛ فان العاوم الطبيعية هى العلوم الباحثة 
فى الأرض . والأرض لاتخربج أفلاذها الالمن يبحث فمما(١)‏ 
ذا ن كنا طول العمر لانتسكل الا ذما هو عائد للآخرةقالت لنا 
ارقن : اذهبوانوا إلى الآخرة فليس لج نصيب منى . ثم 
إننا حص كل مجهوداتنا فى هذه العاوم الدينية والمهاضرات 
الأخرويش ينا اتسينا عر ليت بازاوسناق الأم التى 
توجهت إلى الأرض » وهؤلاء لم بزالوا يعاون فى الأرض 
وحن ننحط فى الأرضء إلى أن صار الأمركله فى ,بد م » 
نجاروا قدرون أن اف كوانا عن شي ونا تضاذغن أن 


() كان حدى الأدنى رمه الله تعالى يشول : أن حار 
عليك الزمان فمليك أن تحور على الارض . أى تلم ولجنهد 


لطر ع ناز 


.علسكوا علينا دئيانا ومن ليست له دنيا فليس له دين وليس 
هذا هو الذى ريده الله بنا وهو الذى ال (وَعَدَ 21 
لذبن امد ثرا نكم وُعَمِلُوا ألفكانتات َي في : 
الأرض ) الاية وقال 1 ُو أل حَانَ لك 2 ف الأض 
جميما ) وقال ( 0 مَنْ حَومٌ زيئة 0 رج 18 
وَالطبيَات من 0 زْق؟ قل م 57 آمَنُوا فىألحياة ألد 3 
خَالصَة يم 0 [)وقال فم كاد رائرة و ف 
تُصيبك من ان “ا وعلنا أن ندعوه بقوله ( رَبِنَا آنتافى 
ألدانيا حَسَنَة وَفى الآخرة حَسَنَةَ ) الخ 

والبئر الجامد لايدرى أنه مهذا الشرب يسعى فى بوار 
د الأم 
المصائب التى جرها على قومه اهمال هم لاعلوم الكونية حتى 
عدوا هذا 0 الذى ْ فيهء 53 عيالا عل ساي 
الزين لابرقبون فههم إلا والاقسة قن ]ذا نظن إل مق للالة 
فلا التهاة والقدن اه الى هذا شان جيع الكسالى 
فى الدئيا ححيلون على الأندار 

هذا الحاق هوالذى ليل إلى كثير من السلمين 


الأخرى 2 ولا كله لشىء من 


فنجمت فييم فئة يلقبون « بالدراويش » ليس حم شغل ولا 
حفن 


حمل » وليسوا فى الواقع إلا أعضاء مشاولةرفى جسم الجتمع 
الاسلانى 
وهذا الخلق بعينه هو الذى جعل الافرنج يقولون ان 
الاسلام جيرى للا اس بالعمل لأن هر ه وكائن هو كائن 53 
حمل الخاوق أم ل العمل 
آيات العمل الطبطرء لتفسير القرر بالجر والسكسل 


ولاثىء أدل على فساد هذا الزعم الافرنجى من القران 
الملا ن بالحث على العمل وباستنهاض الحم وابتعاث العزائم » 
ونوط الثواب والعقاب والفوز والفشل بالعمل الذى يعمله 
المكلف . قال اله تعالى ( وقل أَعمَُو اشير أنه تمذَك' 
وَرَسُولَةُ ) وقال تعالى ( وَإِنْ جَادلوَكَ َل لي حملي ولك 
ملك ) وقال تعالى ( وسَئرّى أنتمَلَكمْ ) وقال تعالى 
(0] أَعْمَالنَا و وَلسكم اك م ) وقال عاك( أ يا لذن 
اموا أطيشوا أنه )3 | الول ولا يلوا أضنا 0 
وقال تعالى (وَأَنْه مَك ل أغنالك راف 
الم ؛ وقال ا 0 له رول 


لا 4 مَنْأَعْمَالكم م شيعا ) لا ا منلانه يليه أوولته 


ينه عمنى 00 ا ع منأسماليم شيئا » وقال تمالى 
( وف إلبية أ 0 6 وه فسالا يُنَعَُونَ) وقال عز 
وجل ( وَإِن كلا لَا لَيوَفيمُمْ رَبك أَعْمَالُمْ) وقال عز وجل 
ةم َعْمَالُمْ وَهُمْ لا يُظلمُونَ) وقال عز وجل 
(أق لا ضيعم ” عمل عأمل وينكم) هالع ون ( فنعم 
عا نيلت اوقال عزوجل ( لِثل هَذَا فلمل ألَامثون) 
وقال عز وجل ( إأيه إصعد الكلم الي وَالسَلالصَالح 
يَرْفعُة ) وقال عز وجل ( 0 تقس معت ) وقال 
عز وجل (مَنْ عمل صَالحًا من كر أو أن وَهوَ لزي 


3 
كيرم دم ل >6 كوه اميه 


فلتحينة حياة م طبية ولنتحز» م حر ه !1 خسن ما كا ا 


ُْود) دقل عز وجل ( نام جد كل تقس ماعمات من 


بر عاد مرا وما حميلت م ا نا ويضة اند 
ع وقال 32 وجل ل روفة تقس مأ عملت وهو 
َعلمُ يما يفعلون ) وقال عز وجل ( سبي سان ماعملوا) 
وقال يرك و تمان ( ووحدوا ماعملوا حآضرًا ) وقال تيارك 
وتعالى ( لديم نض اذى عملوا) وقال تمالى (إِلأمَنْ 
دن وحمل صا | فأولئِك 2 حَرَاءٍ الضف : ا ) وقأل 
تعالى ( ودكل دَرَجات م عملوا و َايُوفييم أ عمالهم وَمُم 


عو 
لَابظلمُونَ ) وقال تالى ( هَمَنْ يعمل قال ذَكة حَيًْا يرث » 
ومن يقاوشا بره )وقالتمالى سجرن ما كانوا 
يََمَلونَ ) وقالتتاى (حَرَاء عااكانوا بسمارة ) وقال وول 
2 م حاون 2 إلى غير ذلك مما لإسكاد حصى من 
الآيات التى امتلا مها القرآن ومنباماهو نص فى مسا لتنا هذه 
كقوله تمالى (وم لأسب 0 مصيبة ف سيت ديك م( 
200 ا 01 أُصَنم ملي قلل' 1 


هذا ؟ قل هىَ وتاي ( 

انصاحب السؤال يلم و كان الدلين لا ران 
هذه الاية خاط الله تعالى بها أ كل هذه الأمةإعانا واسلاما 
وم أصحاب رسول الله وكيك إذ تمجبوا من ظبور امش ركين 
علييم فى غزوة أحد فرد الله عليهم يبيان السبب وهو غالفتهم 

ه وبق للرماة الذيين نحمون ظبور المقائلة بالا برحوا 
كير كان الغلب للمسامين أوعلييم » »فاما انهزم 
الشركون خالفوا الأمر للشاركة المقائلين فى النثيمة » فكر 

عليهم الشركون حتى شيج رأس النى مكل الخ 

وكلباناطقة بأن الاسلام هو دين العمل لادين التكسل 
ولأاهى ون" الأسيال عل اندر الشبول النشر» 2 يول 


أشن 
أ 


-١ ٠ ١ حم‎ 

الدراويش البطالون : رزقنا علىالله عملنا أم نش تعمل » أو كابزين 
للناس بعض مواق الافر نج من أن دن الاسلام دبن جود 
وتفويض وتسليم ظ وان تآخر المسامين انما نشا عن ذلك » ولو 
او هته كدر قوذ فسان الغودة :ا طن المجنابة اخين 
القاين بالاسلام وفتحوا نصفكرة الأرض فى غسين سنة ؛ 
ولك التسليم الذى يتكلموزعليه وه رفون فيهبا لابعرفون 
إعا عو مقرون بالعمل وبا لكدح وبالسعى وإلا قلا سمى 
تسلما بل يسمى جود » ويمد بطالة وهو مخالف للقرا ن 
وللمنةوآنا إذاكان التسليم مقرو بالفمل فائة أنفع 3 
الدئيا والأخرى لأن افراطالمرء فى الاعهاد على نفسه بورطه 
فىالبطر إذا جح » وف ا+زع إذا فشل . والذى بريدهالاسلام 
إعا هو أن يعقل الانسان ويتوكل 9 وأن يدير لنفسه مهدارية 
() فى قوله يعقل هنا تورية لاحتاله معنيين : ظاهرها 
نحكيم أذواك الوقن قي الأمق ر مع التوكل على الله » والثاتى 
عقل الناقة المراد به الأخذ بالأسباب مع التوكل » إذ فيه إشارة 
إلى حديث الاعرالى المشبور بين الناس حتى صارمثلا «اعقلها 
وتوكل » وفى رواية « قيدها وتوكل » يعنى اقته فلم أذن 

له كلل أن يتركها توكلا على الله تعالى (ر) 


- ا١ة.اظ‎ 


عقله الذى جعله الله مرشداً : ول مع ذلك أن يس كل 
الأمن يذه وان سن الأنداز مالا ندر لافار بهذا 
صحيح ؛ ولماذ كر النى كلا كلل السو ماله سكن امسدا أ 
نتكل ؟ فقال» اموا مكل فتديز لا لق لشوروواء لقان 
5 

ومن أغربالثرائ أن هؤلاء «الافرج الذيين لايفتغون 
ينمتون الاسلام بالجبرية وينسبون تأخر السامين إلى هذه 
العقيدة ‏ الت كان يبقول م افئة قليلة من المسامين يذهاون 
مماهو وارد فى الانحيل من آياف القشياغ والقدر التى نما 
مافى القرآن وقد "زيد عليه مثل قوله : لانمقط شعرة من 
ووس إلا باذن أ السماوى . ومثل اى كثيرة أو أردت 
استقصاءها لطالالمقال . ولاتجدفى الافرئج الذين م مغرمون 
بالعمل وهانمون وراء للكت ومنكرون لاقضاء والقدرفى 
اجملة » إلا من يقرأ الانضجيل الشريف ويقدسه ويعجب عبادئه 
السامية ما نعجب بها نحن . فا بالهم نسوا مافيه من آيات 
القضاء والقدر؟ ومابالهم لم يصفوا أقوال السبيح صاوات الله 


عليه الحبرية ؟( محلو عَاما تن وحقيقة ةالأمر 
أن كل ماهو وارد فى الانجيل وكل ماهو وارد فى القراذمن 


ذم ١ ٠‏ اكد 

آنات القضاء والقدر ما كان مقصوداً به سبق عل الله بكل 
مايقع”" وميك نمقصوداً يدق الامجاروااة ميو اكيت 
وففحديث الوزتتينوالوزنات وغير ذلك من مواعظ الا نجيل 
الشريف مايدل علىماعزاه القرا نإلى صحف ابراهيم وموسى 
أى وغيرها من رسل الله ( لَائر َازرَة وزرَ أخرى * 
أن يس للإنْسَانٍ الكقالتق وراد عن رن ره 

2 ما لزنا الاق ) 
)١(‏ هذا التفسير قول لبعض التكلمين وهو أن تعلق 
ط الله بوجود المخلوقات فى الأزل هو القضاء ووجودها على 
وفق الم هو القدر » وقال بعضهم انه تعلق الارادة 15 


والتحقيق أن القدر والقدار هو النظام النى جرت به سان 
لله تعالى فى الشتكوين والتدبير والأسباب والمسببا تك يفهم 
5 ن نصوص الآبا تكقوله تمالى ( وَإِنْ من مه إِلَّا عِنْد 

اد وَمَا ل ِل بعَدَرِمَُوم ) وقوله (وَأَيْنَ َم من 
الكَمَاوماء بقدر) الآة سوقولة ق نظام جعل النطفة فى 
الرحم 3 قدَر وم ) وقوله 2 جت ٍَْ قَدَر بأمُوسى ) 
وقد حتقنا المسألة فى المنار والتفسير مرارا (ر) 


ع.ا- 
كو لم المساوين ا جامربن قد روعرار ارز سام لمم و*وز علم 


ولعود إلى السلم الجامد فنقول :أنه هو الذى طر"“ق 
لأعداء الاسلام على الاسلام » وى جد ل السبيل إلى القالة 
بحقه » حتى قالوا انه دين لا تاف مع الرق المتضورف نواه 
دن حائل دون المدنية . والحقيقة أن هؤ لاء الجامدين ث الذين 
لاتأتاف عة عقائدم مع المدنية ؛ وهم الذين حولون دون الرق 
1 العصرى والاسلام براء من جادام هذه . 

ان الاسلامهو من أصلهثورة على القديم الفاسد .وجي" 

الماذى القبيح » وقط عكل العلائق مع غي رالحقائق » فكيف 
يكون الاسلام ملة الود ؟ و 2 ن هو الذى جاء فيه من 
قصة |براهيم عليهالسلام (إِذْ كَل لأبيه وَمَوْمهِمَامَذء ألمائياة 
أت أن اع كِفُون » قألوا وَجَذ 1):] لمَاعَابدينَ» 
قَالَ 5 كم 00 بأو ١‏ ف صَلال م مبين ( 7 فيه 
(قانوا تميدْصتَامَافَظل لهاع كذين » الا رم 
وا ركم و 1 نا 
ابام كُذَلِك ادن قال انا 3 تا 6 1 تعبذونا ثم 
واباذ م ل م ذل ى | تلن جاه 


َال وا شك" بأَمْدَى يما مَجَدم 76 2 وحار 
فيه إن قبل كم أتبموا مز لَ أنه قالوا بل أتبع ماألفينًا 
ا باع ا كن اوم" لابمقاون شيعا ولامشدون) 
وخا را ألا س مَاوَلّاممْ'عَنْ 1 
1 ى كا نوا علا 30 ل الشرق والغرية بدى م من ١‏ شان 
0 صرَاط مسقم ) وغير ذلك من الآيات الداعية إلى الثورة 
على القديم إذا ل يكن صحيحا ولم يكن صالها 

على أن الذيين يفهمون الاسلام حق الفهم يرحبون بكل 
جديد لابعارض المقيدة » ولا شى منه مفسدة . ولا اظطن 
شك شد المجتمع الاسلائى يكون غالناً للدين اأبنى على 
تاد اليناة<: أحاد ترى علماء نجد وهم أبمد المسامين عن 
الافرنج والتفرنج . و أنا هم عنمر 1ك الاختزادات المصرية] 
كيفكان جوابهم عند مااستفتاهم الملك عبد العزين بن سعود 
أبدة الله ى فشية اللاسلك والدينون و السيارة الكبوبائية؟ 
أجا بزء اتباكعاف افده يده نواه لبن فى كات الله 
ولا فى سنة رسول الله لابالمنطوق ولا بالمفبوم ماعنعها . 
أفليس الادنى لمصاحة الامة أن تقدر الدولة على معرفة. 


كاراب 


أى حادث حدث عحرد وقوعه حتى تتلافى أمره ؟ أفليس 
الا نفع لجسن انلق الحاج بيضع ساعات من اجتياز 
المسافات الىكانت تأخذ أيام وليالى ؟ لقد سألت الشين يدن 
على بن ترك من العاماء النجديين الذرين مك عن رأبه فى التليفون 
واللاسلكى فقاللى : هذه مسالتمفروغ منها» وأمر جوازها 
شرعا هو من الوضوح نحيث لايستحق الأخذ واارد 

وم كن مقاومة الجديد خاصة يجامدى الاسلام » فقد 
قاوضة الكويية بق التمررافة كل حديد شرا مق فول 
5 عمل 2 3 عادتفها لعل فأجازته . ولاقال «فالله » بدوران 
الأرض كفرته » ولا .يزال يوججد الى اليوم من أحبار 
الارقن تكثر ل عتالف ساق الو راقم كنية 
انكو ربن » ومن سلتين حو ع المعامين فى عا ّ احدى 
الولايات التحدة لقوله بنظ 0 من التدريس » 
ولكن هذام 3 ينع سير العم فى طلر 00 ش 

فالتنصارى عندهم جامدون م عندنا جامدون » والمسم 

)١(‏ وقد تألف فى انكلترة وأمربكة حزب دنى جديد 
أوجمعية للدعوة ال ىالاعان بظواهر التوراة فى اماق والتكوين 
وكل شىء من غير تأويل ( راججع ص عم ."من المنار) (ر) 


ل ١ ٠‏ 7 
الجامد يحارب كل عل غير العلم الدربى التقايدى الذى ألفه » 
حّى انه لبحارب من لايمتد فى دينه الا بالكتاب والسنة » 
ولي أن لبان السية والزراطية والمتية وبدز الأمفال 
والفلك والطب والكييياء وطيقات الا رط وكل علم يفيد 
الاجماع البشرىهى عاومدينية انل نكن مباشرة فن حيث 
التتيجة ”" وكم جرى تدريس هذه العايم فالا كم الو 
والزبتونة والقروبين وقرطبة وبغداد وسمرقند وغيرها عندما 
كانللاسلام دول كبار وأعاظم رجال»وم نبغ فى الاسلام »ءن 
عل يوا نين الأككة «الفوينة ونظمو] نين الحدريت 
والرياة » وإن أ كبر فيلسوف عربى اشهر اسمه فى أوربة 
هو القاضى ابن رشد وقدكان من أ كابر الفقباء 
)١(‏ أى من باب قول العاماء : مالايم الواجب المطلق إلا 
به فبوواجب وقلديفا تقس زو عدوا حم مآاستطع حم من 
قوةة ) ان آلات القتال البربة والبحرية والجوية واجبة بنص 
هذه الآية لأنها من القوةالمستطاعة لامسامين 6اهى مستطاعة 
يرم » فايس وجوما بيقاعدة مالاهم الواجب إلا به فهو 
واجب بل بنص القر ان ودلالة المنطوق منه فراجع 'تفسيرها 
فى ص الاج ٠‏ من نفسير المنار (ر) 


ال ا 


6 
1 

1 
5 


وص بعد عد 
يدي 


لي م 


رحد عوج 


ا 
1 
ا 
ْ 
1 
ل 


ل ات 


١ 0000-0‏ - 
مدنة الاسلام 


أما زعم من زعم أن الاسلام لم يتمكن ا نه 
خاصة والاستدلال على ذلك حالته الحاضرة ؛ فبو خرافة“وه 
مها بعض أعذاء الاسلام من الخارج » ولعض جاحديه من 
الداخل» أما القسم الأول فلا ج ل أن إصبنوا السامين بالصيقة 
الأوربية » وأما القسم الثانى فلاجل أن بزرعوا فى العام 
الاسلاتى بذور الألماد » ونحن لاننكر تنأثيز الدين فى المدنية 
ولسكننا لانسلم بأنه يصح أن يكون ذا يزان نولت أنه 
كتيراعا نفتيى أن الت فالأم فكهات من قنوده و سيد 
أخاذقها وتان أوطاعرا #فكون شا الأعلاق هوم 
السقوطء ولا يكون الددن هو المؤول» وكثيرا مانطراً 
عوامل خارجية غير منتظرة فتتفلى على ماأئلته الشرائم من 
حشارة ور ول أركانيا وقد هدمبائ بواتياءولايكوق 
التسورس القوكة شناء فأعو لمشي والقرون الأخيرة 
يكن من الشريعة بل من الجبل بالشريمة » أوكان من عدم 
إجراء أحكامها 5 ينبئى . ولا كانت الشريعة جارية على حقبا 
كان الاسلام عظما عزيزا 


١ ٠ 8‏ -- 
31 عظمةأعظم مما كان الاسلام فى أيامعمر بن االحطاب 
مثلاً.ومدنية الاسلام قضية لاتقبل الماحكة إذ ليس من أمة فى 
أوربة سواء الألان أو الفرنسيس أو الا ذكليز أو الطليان ال 
إلا وعندم نآ ايف لاتحصى فى ( مدنية الاسلام ) فاوم نكن 
للاسلا مد نية حقيقيةساميةراقيةمطبوعةبطابعهمبنيةعلى كتابه 
وسنته ‏ ما كان عاماء أوربة حتى الذرين عرفوا منهم بالتحامل 
على الاسلام يكثرون من ذ كر المدئية الاسلامية » ومن سرد 
تواريخبا”" . ومن المقابلة ينها وبين غيرهامن المدنيات ؛ ومن 

"نبيين الحصائص التى انفردت هى مها 
فالمدنية الاسلامية هى من المدنيات الشبيرة الى يزدان 
بها التاريخ العام » والتىتغص سحلاته الخالدة بآنارها الباهرة . 
وقد بلغت بلغداد دور المنصور والرشيدو الأمو نمناحتفال 
المارة ؛ واستبحار الحضارة وتناهى الترف والثروة » مالمتبلغه 
ينديئة كيلا ولأبيدها إل هذا المضرثحتى كان أعنبا يلون 


(1) وقد الت ةين الأرروق التي رفن متلية 
إسمها « إنسيكار يدية الاسلام » وتحامل فيها بعضهم على 
الاسلام وبخسوه من أشيائه و لكنم م يقدروا أن يححدوا 


انفراده عدنية خاضة به 


9١ 


مليو نين ونصف مليون منالسكان» وكانت البصرة فى الدرجة 
النايةاعنها وو كان اهنا عر انس لوق 

وكانت دمشق والقاهرة وحلس وسمر قند واصفهان 
وحواضر أخرى كثيرة من بلاد الاسلام أمثلة 'نامة وأقيسة 
سيد فى اسان الشيزان :وتطاول النيان + وزقامةالسكان» 
وانتشار اللم والنرفان ؛ وتأمل النغون انيدل الأفنان 

وكانت القيروان وفاس ونامسان ومرا كش ف المغرب 
أعظم وأعلى ه.ن أن يطاولها مطاول » أو يناظرها مناظر» أو 
أن كترها مكاتن' فى عالك أورئة نت هذه الثروق الأخغيزة 

وكانت قرطبة مدينة فذة فى أوربة لابدانها مدان» 
وكانعدد سكانها نحو مليون ونصغمليون نسمة » وكان فيها 
نحوسبعائة جامع ء عدا المسجد الأعم الذئ لاوز هذا 
الفحدع قال لل الرتدين الذس المي من قبل المسكرية 
الاسبانيولية : انه بسع بحسب مساحته خمسين ألف مصل 
فى الداخل و ألف مصل فى الصحن » فجملة من يسعهم 
هذا المسحد العجيب ثمانون ألا من الصلين 

ولاكهنا إل اكار قسن اهراد رأ اها انار مزدينة 
لآ اا رقصر واحد»ء وعامنا أنها تمتد على مسافة نسعاثة متر 


الف - 

تلولا فى فاعالة شن كرما :او الأسبايون: راون -مدينة 
الزهراء . وقال لى الممندسو ذالم وكلون بالمفرعل آثارها : انهم 
برحون الانيان عل كفا كلا من الآن إلى خسين سنة , 
ونعجيله ا نكر1 للق كانت حاهزة عله دراه فى اهن 
أمر المسامين بالأنداس لم يكن فى أورية فى القرن المامس 
عشر المسيحى بلدة تضاهما ولا تدانها 8 وكان فها عتدما 
سقطت فى أبدى الاسبائيول نصف مليون:أسمة » ولم نكن 
وقتغذ عاصمة من عواصم قي نحتوى نصف هذا العدد » 
وحمراء غر ناطة لاتزال يقيمة الدهر إلى اليوم 

هذه لموة دالة من مام حضارة الاسلام وغرر مه 4 
وإلا فاو استقصينا كل ما أئر السامون فى الأرض من رالع 
وبديم الست ذلك الجاود الكثيرة اأرصوفة طبقا فوق 
طبق 

وك حرر ارون الأوريون مك عنوان ( مدنية 
الاسلام كب قيمة وجاميع صور تأخذ بالا عباز 3 وان أشد 
مؤرخى الافرنحة حاملا عل الاسلام لارتعدى أن حاول 
التصغير من شان مدنيته 3 وان شك كوه 5 عذرها 2 
تتعارق غذه الفية أن مكروا. كران ماين ا شكروا 


15لا 


ع 


علوما وسبقوا إلى نظريات صارت خاصة بهم » وغابهم أن 
يقولوا : ان المسامين لم يزيدوا على أن قاذ انو أذاغو ا وكاتوا 
واسطة بينالمشرقوا مغرب . وهذا القول مردودعند الحققين 
الذيق يعرف ن لامسلمينعاوم ابتكروهاء وحقائق كشفوها 
وآراء سبقوا إليها » فضلاع زادوا عليه وأ كاوه » وما 
نشروه ونقاوه » ومن استرق شيئا وقد استرقه » فقد 
استحقه 
ولعد فم نمل مدنية واحدة منمدنيات ت الأرض إلا وهى 

رشح مدنياتسايقة وآثار ] راء اشتركت بها سلائل البشرية 
ومجموع نتائج عقو لختافة الأصول » ومحصول ثمراتألباب 
متباينة الأحتافن 


١1 


الر رعلى عساد ا مم ني الا سمل ميد ا أيهم 


أينسى حساد الاسلام والمكابرون فى عظمة فضله » 
لزامون أنه إن تقل وتعل وقد واقتدى » وأنه إنا صلى وراء 
أن الغرب كان غلب عل الشرق وأن المدنية الشرقية 
لوم 0 كان أخنى عليها الذى أخنى على لبد» وأنه 
1 الذى جددها وأحيا آثارها » وأقال عثارها ؟ وأنها بمد أن 
كانت قد امت وطقت بالغابرين » أبرزها من أصدافها » 
وجلاها من بعد أن كانت ملفوفة شلافباء ونشرها ف 
المافقين ‏ و بلجبا كفاق الصبح لكل ذى عينين » وأضى 
علمها لياس الاسلام االخاص 2 وديجبا بدساحة القران 34 الى لم 
تفارقها فى شرق ولاغرب » ولا سبل ولاوعر » حتى محل 
ذلك كثيراً من عل عاداء الاف رتم من لم يسمه أشوى ؛ وم يحد 
ف التحقيق عن مبيع الهدى 4 على أن اعترفوا أن مدئية 
الاسلام لم نكن 0 ولا نقلاء وإعا 2 قد بعك من 
القرآن » وتفجرب من عقيدة التوحيد 
فأما ماترجمته حضارة الاسلامءن كتبء وما أخذنه عن 
غيرها من علوم ؛ ومأ أفادته فى فتوحاتها من منازع جيلة » 


ده 


جع اه 

وظرائق سديدة » أخذتها عن غيرهافلا 2 ذلك فى بكارتها 
الاسلامية » ومسحتها العريية +لأن هذا ماق المطانات 
الع شاك أن عه ساس نض كل يسما هنا ؟ 
فالعلم الحقيق بتحصر فى هذا الحديث الشريف «الحمكة ضالة 
المؤمن ينشدها ولونى الفي 76 عدون ادن قواعة 
الاسلام . 

وع ىكل -ال لايقدر مكابر أن »كابر أن الاسلامكان 
له دور عظيم فى الدنيا سواء فى الفتوحات كد الروعة ارا العقلية 
أو الادية » وأن هذه الفتوحات قد انسقت له فى دور لا 57 
على ثمانين سنة » مما أجمع الناس على أنه لم 
أصلا . وكان نابليون الأول لشدة دهشته من ناريخ الاسلام 


سق لأمة قبله 


(0هذا مددون عدون أحدعا ولك ة ضالة لز يق 
ليث وجدها فبو أحق مما » رواه الترمذى من حديث أ 
هريرة ؛ وروأه غيره ععناه مع اختلاف فى اللفظ . والثاتى - 
«اطلبوا الم ولو بالصين» وذ كره ه لكاتب فى موضع اخ 
وهناك نذكر من خرجه ( راجع ص 50 ) (ر) 


دم ١ ١‏ 558 
وتأمل أها القارى” فى أن قائل هذا التول هو"بونارت 
الذى لم نكن فللا غينه الفتوحات مغ كان غظيمة 
ولعظم فى عيل الصغير صغارها 


| ا 
لسيق نظيره فى التأريخ » وقد بق دور العرب هو الاول فى 


فبذا رجل عظيم يدا اننقين 


وقته '» ولبئواوم امسيطرونق الأرض ( لايضارعهم مضارع» 
ولا يغاليهم مغال » مدة ثلاثة قرون أو أربعة . ثم أخذدا 
بالامخطاط » وجعات ظلالهم تتقلص عن البلدان التىكانوا 
غلبوا علمها شيئا فشيئا » وذلك بفتور الهمم ؛ ودييب الفساد 
إلى الأخلاق » ونبذ عزام الدبن» واتباع شهوات الأنفس 
وأشد ما ابتلوا به التنافس على الأمارات والرئاسات  »‏ ولا 
سيا بين القيسية والهانية ‏ مالولاه لدانت لم القارة:الأورية 
ايها » وكانت الآن عرببة ما هو المغرب . فالمصائالنى 
حلت بالمسامين إما هي ممأ صنعته أبدهم »ومما حادوا به عن 
المج السوى الذى أو محه لحم القرآن الذى لما كانواعاملين 
محم ابه علوا وظهروا وكانت لحم الدول والطوائل» فاما 


صعف حملهم بدوصاروا ربقرءو نهبدونتملءوانقادوا إلىاهواء 


-11- 
دونه » ذهبت ريحبم » وولى الساطان الأ كبر 


أنفسهم 2 / 
الذىكان لهم » وانتقصت الأعداء أطراف بلادم » ثم قصدوا 
إلى أوساطبا ومازال الأعداء يفتحون من بلدان الاسلام حتى 
أصبيح *لائمائة مليون مسلم نحت ولاية الأجانب ولم يبق ى 
العام سوى أو +٠‏ مليون مسلم تقدر أن تقول انهم نحت 
ولابة انفسهم 

وانضرب الآن بعض أمئلة عن الآم الآخرى لاجل 
القابة يننا وبينهم إذكانت « بضدها تتبين الأشياء» 

*( اليو نان والرومان قبل النصرانية وبعدها )* 

كان اليو نانيون قبل النصرائية أرق أمم الأرض أو من 
أرق أم الأرض » وكانوا واضعى أسس الفلسفة » وحامل 
ألوبة الآداب والعارف » ونبغ منهم من لإيزالون مصابيح 
البشرية فى العلم والفاسفة إلى يوم الناس هذا . 

وكان الاسكندر المكدوتى أعظم فاتم عرفه التارريخ 
أن أعظم الفاتحين الذين عرفهم التاريخ حاملا للادب 
اليو ناتى» ناشراً لثقافة بو اذبينالأم التهغلب عليها.وما كانت 
دولة الرطالسة التى لمعت فى الاسكندرية بعاومها وفلسفتها إلا 
من بقايا فتوح الاسكندر . ثم لم تزل هده إكالة إلى أن 


-لاداك- 

ننصرت يونان لعد ظبور الدين السيحى بقليل : فندانت 
هذه الأمة بالدن الجديد بدأت بالتردى والاتحطاط وفقد 
مزاياها القدعة » ول تزل ننحط قرنا عن قرن » و'تتدهوربطنا 
عن بطن » إلى أن صارت بلاد اليو نان ولاية من ججلة ولايات 
الساطنة العثمانية . ول تعد إلى ثثىء من النبوض والرق إلا فى 
القرنالاضى » وأبن هىمع ذلك الآن مماكانت قبل النصرانية ؟ 

أفيجب أن نقول إن النصرائية كانت المسؤولة عن 
انحطاط بونان هذا ؟ 

إن القائلين بأن الاسلام قدكان سبب امحطاط الأمم 
الدائنة به لامفر لهم من القول بأن النصرانية قد أدت أيضا 
إلى اطاط يو نان التىكانت من قبلها عنوان الرقى 

ثم كانت وؤاقنة ف:قصرها الدولة لعل ال لايد ان 
معبا دولة » ولا .يؤبه فى جاب صواتها لصولة» وم تزل 
هكذا هى المسيطرةعل المعمور إلى أن تنصرت لعهدقسطنطين» 
فنذ ذلكالعبد بدأت بالا حطاطمادة ومعنى » إلى أن اتقرضت. 
أولا من الغرب » وثاني من الشرق » ولم نسترجع رومية لعد 
اتقراض الدولة الرومانية شيعا من مكاتتها الأولى ووبقيت على 
ذلك مدة ٠١‏ قرنا حتى استأنفت شيئاً من مجدها الغابر » 
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إلى هذه الساعة ببالغة ذلك الشأو الذى بلفتهأيام‎ 7 
الوثنية‎ 
أفندمل “ننصر الرومان هو العامل فى انتحطاط رومة‎ 
وتدحرجبا عن قّة نلك العظمة الشاهقة؟ لقد قال مبذا عاماء‎ 
كثيرونك قال آخروزمثل هذه المقالة فىالاسلام ؛ وكلا‎ 
الفريقين جائر حائد عن الصواب‎ 
فان لسقوط الرومان بعد فشو الدين المسيحى فييم‎ 
ولقوط البو انمق قبلهم بعد أن تقبلوا دعوة بولنن: إك‎ 
النصرانية أسباباوعوامل كثيرة من فساد الأخلاق » واحطاط‎ 
الحم » وانتشار المنى والخلاعة » وشيوع الالماد والاباحة»‎ 
ومن هرم الدول الذى يتكلم عنه ابن خلدون » وغير ذلك من‎ 
أسباب السقوط الداخلية منضمة إليبا غارات البراارة من‎ 
امارج » فسكانت ثمة أسباب قاسرة مؤدية إلى السقوط الذى‎ 
0000 كان لابد منه » فلو فرصنا أن النصرانية م نكن‎ 
م يكن الرومان ولا اليونان يوا من عواتي تناك الموادث‎ 
ولا مخطهم تانج نلك الاسباب‎ 
فدعوى بعض المؤرخين الاورييين أن تغل المسيحية‎ 
» على اليونان والرومان أخنى على عظممما » وذهب عدنيها‎ 


-9١هك-‏ 
ليس فيه من الصحيح إلا كون الأوضاع الجديدة تذهمب 
بالأوضاع القدعة » سنة الله فى خلقه وانه فى هيعةهذا التدحول 
لابد من اضخطراب الأحوال واتصلال القواعد واستحكام 
الفوضى »؛ وإلا فلا أحد يقدر أن يقول: ان الوثنية أصلح 
الفكر اذو التسيرانية 90 

(1) عاماءامسامين يمتقدون أنالنصرانية على ماطرأً علمها 
من الوثنية بالتثايث الوثتى القدىم أصلم لأنفس البشر من 
الوثنية الحالصةولكنها ليست أصلح ولا أقبلالعمران اللدنى 
الذق لكان له أوونة وعيها لها ديانة ميزة عل المبالئة 
فى الزهد والخضوع لكل حك دنيوى » والعم ران لايم ولا 
السوو 4 إلا بالسيا ده ة والملاك والغنى »ومن قواعد الانجيل أن 
المجمل إذا دخا 00 قب -- فالغنى لا ببدخل لكوت 
من الدرين فبو حق 0 البشر فى أشد الحاجة إلى مافيه من 
بيدا للاسلام الدرين الوسط المعتدل الجامع بين مصالح الدنيا 
والاخرة ها ذكزناء من اءتقادنا رتصمن اعترافنا حقية دين 


اسده ؟ ١‏ 1 
زهت الذعؤيئكا نت ركرن أعبة يدعرى أعداء الانلم 
الفذين ,بزعمون أن الشرقكان راتعاً فى بحابح العمران» فحاء 
الاسلام وطمس المدنيات الشرقية القدعة ! لولاأناأقيقة هى 
ما قدمنا أن المدئيات الشرقية كانت كلها قد انقرضت أو 
نحطت قبل ظبور الاسلام يكثير » وأنالاسلام وحدهلاغيره 
هوالذى جددمدنية الشرق الدارسة» واستا نف صولتهالذاهبة 
الطامنة وري تلت الوا عزالنظيى الزاخرة باليسركينداة 
والبصرة وسمرقندويخارى ودمشق والقاهرةوالقيروان وقرطبة 
وهل جراً » فان كانت قد بقيت للشرق آثار مدنيات قدعة 
ذان الاسلام هو الذى وطد بوانيها » وطرز حواشيها» وجل 
السيف بيد والقلم بيد إلى أبعد ماتصوره العقل من حدود 
الأقطار التى لم يسبق لشرق أن يطأها بقدمه 
فاذا كان الاف رحج الصليديون من الغرب »ء وكان المغول 
أولئك المراد النتشر من الشرق» قد تنيروا ماعلا 0 
المسيح ى اسه ورك تعن عند اله 0 التعارض ببنه 
وبين ديننا الناسخ له . ومن وظيفق أن أ هذا فق تحاشية 
مقال كتب للمنار باقتراح من أحدتلاميذ المنار على أميرالبيان 
0 


1ك 


فى تلك المالك » ونسفوا عمران هاتيك المواضر ء وكانته 
فى الضلالات » ومحيدم عن حادة القران القوعة » وفقدم 
5 ببزرعه ف الصدور من الاخلافق العظيمة » قد قضتك ق 
الداخل » عل ماعدوز عن تعفيته العدو من الخارج » فليس 
الذنف فى هذا التقاص ذنس الاسلام » ولا التبمة فى هذا 
الاتقلاب عائدة على الق رآن » وإفا الذنى هو ذنسبالهميج من 
ا ال راد الؤزحاف 02 ن المغول وإعا هى 
نبمة المسامين الذين رغبوا ء ن أوامر كتاءهم واشتروأ انه 
0 قليلا إلا النادر متهم 

53500 الأم الأورية فى القرن الثالث 
والرالع والخامس والسأ دسمن ع ميلاد المسيح 4 وبقيت أم ف 
شرق أوربة إلى القرن العاشر حتى تنصرت وم تتبعن أؤرية 
نبضتها الخالية التى مكنتها ند ندريجاً 1 الب بأدة العظمى بقوة 
المموالفنإلامن نحو أربمائة سئة أىمن لحك أندا نتبالا نكيل 
اك سئة ؛ ومنها لعك أن دانت به لسيع| نه سلةومم 00 
سئهة ة الخ وهذههى الترود المسماة فى التاريخ بالقروث الوسط لىولا 
تقول ان الأوريينكانوا فى هذه الترون أَجِموم ماين فى 
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ظامات بمضبا فرق يعن بز تقول اناري انوا أغل 
0 منهم بكثير فى المدنية باقرار مؤرخيهم ؛ وبرنم لف 
أويس برنران وأضرابه . ومن الكت المخرجة حد يك الشاهدة 
بذلك التار 3 العام للكاتى الفيلسوف الانكليز ى «دوز» 
و« تاريخ مدنيات الشرق » لولف افراسى متخصص ى 
التواريخ الشرقية اسمه « غروسه » فالحقيقة التارخية المجمع 
عللها هى واحدة فى هذا الموضوع م لظبر ماينقضبا ولن 
إظهر » وهى : أن العرب فى القرون الوسطى كانوا أسائيذ 
الأوربيين؛ وكان الواحد من هؤلاء إذا تخرج على المرب 
تباهى بذلك بين قومه 
( سبب تأخر أوربة الماضى ونمضتها الحاضرة ) 
أفنجمل هذا التأخر الذىكان عليه الأوريون فى القرون 
الوسطى مدة ألف سنة ناشهًا عن النصرانية التىكانت ديهم 
الذى يعضون عليه بالتواجذ؟ 
لم إنالأم البروتستائنية منهم دل شيك عدا الناخن 
الكنيسة البابوية لا النصرائية من حيث هى . وتزعم أن 
نبضة أوربة ل تدأ إلا بخروج ( أوثير» وكلفين ) على 
الكنيسة الرومانية 
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ونا لوكو ود وشويه نون أفنات اللاعدة ذل 
يفرقون كثيراً بين الكاثوليك والبروتستانت ؛ وعندم أن 
جيع عه التؤاتكة واكندة واتا عائقة عن الم ولتق وفنا 
قال فولتير تلك الكامة عند ماذكر لدبه لوثير » وكلفين » 
قال :كلاه,الأيصلحأن يكو ن حذاء لحمد”"”» يريدان أن ممداً 
صل الله عليه وسلم بأثم من الاصلاح مالم ريلنا أدناه» مع 

اعتقاد التكثيرين أن مذهههما كان فجر أنوار أورية 

)١(‏ ذكر فواتير هذه الملة أمام البرنس سيندورف 
النسوى الذى صار فا بعد رئيسا لوزراء ساطنة النمسة 
وعنذما دخل. بوثابرت فينا كأن هذا الرئس “هو رئيس 
السكومة فها وكانت نقله هذه الجملة عن فولتير فى أيام 
شيأبه عندما اجتمع بدفىسويسرة فقيدها فى مذكراتهالحفوظة 
فى خزانة 7 فيئا وعلها نقلما جريدة الطان و تقلناها 
عبا(ش) 

(0) وحن نمتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام واذكياء 
حمس بدربه اكبيد افا رقا له بدو ولكن عمنى سلى وهوآن 
هذا الذهب أضعف حجر الكنيسة على العقول البشرية 


وتقييدهأ بتعاليمها وفهمبأ للدين ورأسها فى الدنيا » وكان ساسم 
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ملس ص0 


حب 
واأق الذى لائرتاب ةن النصرانية نفسهالم نكن 
هى المسؤولة عن جهالة الافرنج العيم تمة التعسيية 
فى القرون الوسطى بل لامسيحية الفضل فى هذيب برابرة 
أوريا 
وهؤلاء اليابانيون ثم وثنيون . ومنهم من م على 
مذهب بوذا 5 ومنهم من ,قال لهم طاويون » وكثيرون منهم 
بيعو الحكيم الصينى كنفوشيوس . ولقد مفى علهم 
حو الى سنةوا حكن لم هذه المدثية الباهرة ولاهذه 
اقرع والكآلة بين الأمم .ثم وض اليابان من بحو ستين 
سنة وترقوا وعزوا وغاظ أمره, » وعلا قدرهم »وصاروا 
إلى ماصاروا إليه ولم ببرحوا وثنيين 
فلا كاننك الوغنية إذا سنب تأخرهم 0 
سبب #قدمهم الحاضر » وقد نقاوت اليابان والروسيا وتحاربتا 
ععاشرة المسامين من استقلال العمقل 6 فهم الدرين وعدم 
سيطرة أحد عليهم كيه 6 بيه شيكنا ف كنات الاسلام 


والنصرانية (ر) 
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فتغلبت اليابان على الروسية مع أن اليابانيين فى العدد هم" نصف 
الروس » ولك مما لاشنك فيه أن اليابانيين أرق من الروس » 
والحال أن الروسية عريقة فى النصرانية واليابان عربقة ى 

الوثنية 

تايرك ذا منان اناس صنل الآديان هن النيار الاتأخن 
والتقده”© 

أفنقول من أجل هذا المثال : إن الاتجيل هو الذي أخر 
الروسية عن درجة اليابان » وان عبادة الآللمة ابنة الشمس هى 
النى جذبت لضبع اليابان حتى سبقت الروسية ؟ 

إن لمذه الحوادث أسباباً وعوامل مترا كة ترجع إلى 
أصول شت . فاذا ترات هذه الموامل فى خير أو شر 
تنلبت على تأثير الأديان والمقائد وأصبحت فضائل أقوم 
الأديان عاجزة بازاء شرهاء كا أصبحت معايب أسخفها غير 
مؤثرة فى جانب خيرها 
)١( 0‏ هذاصحيح فجةالأديذإلا الاسلام فق را نه ومار نه 
يثبتان أنه هو سبسب تقدم أهله حين اهتدوا به وسبب 
تأخرهم عق أعر دو اعد 1 ين هنا أميز لان 
رسالته هذه فأظل الظلم أن جعل سبب تأخيرهم (ر ر( 


-- 


وكا نهنا وق حده ارات تقدم اليابان السريع حتى 
نون أن اعتقاد عامتهم (وجود حصان مقدس بركبه الاله 
0 يقف حائلا دوت تقدمهم الببى على ماركب فى 

فطرتهم قن الخائنة :وهاو توا من الذكاء» وما أورثهم نظام 
الاقطاع القديم من التنافى فى الجد والقوة 

وعندنا أمثل ةكثيرة لانكاد حصى فى هذا الباب اجتّزأنا 
منها عاذكرناه . ولم نسكن لنتعرض لهذا المقام لولا جملات 
القسوس وامبشرين وكثير من الأوريين على الاسلام ؛ 
وزجمهم أنه هو عنوان التأخرء وأنه رمز اجكود » وتحدثهم 
بذلك فى الأندية والجامع ؛ ونشرهم هذه الافتراءات فى 
المحلات والجرائد » وقولم ان الشحرة تعرف من كمارها 
وان حالة العالم الاسلاى الحاضرة هى نتيجة مود الاسلام ؛ 
وتحجر القرآن ! ( كبرت كَله تَعْرْجم من أَفْوَاههمْ إن 
شُوُونَ إِلَاكَذيًا) 

وحسبك أن المسيو ( سان اقيم الافرننى الساى ) فى 
المغرب ينشر فى العدد الأخير من ( محلة الاحياء ) الافرلسية 
مقالة بتكم فها على يقظة المغرب بعد ( ليل الاسلام ) ! 
هكذا تعبيره 


- ١؟/-‎ 


فانكان تأخر احدى المالك الاسلامية حقبة من الدهر 
يحب أن ,يقال فيه ( ليل الاسلام ) فس كان ايل النمسرانية 
طويلا عند مابقيت أو ربة المسسيحية زهاء ألفسنة وهىفىحالة 
المحنة اننا فمي ترك المسهية 

إن إدغال الأديان ق هذا الترة ولا فى وعدها 
معيار الترق والتردى ليس من النصفة فى ثى” .أما الاسلام 
فلا جدال فى كونه هو سبب مضة العرب وفتوحاتهم 
المدهشة مما أججع عل الاعتراف .به اللإرطون قرفا وغريا 
ولكنه لم يكن سبب امحطاطوم فا بعدكا يزعم الروك 
الذبن لاغرض م سوى شر الثقافة الأوربية بين المساين 
دون ثقافة الاسلام وبسط سيادة أوربة على بلدامم بل كان 
السيب فى تردى المسامين هو أنهم اكتفوافى آخر الأمر 
من الاسلام جرد الاسم والحال أن الاسلام اسم وفمل 
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م الم آن على العلق 
(باعث للمسلمين على سبق الأمم فى الرق ) 

العام الاسلاى يمكنه المموض والرق واللحاق بالأمم 
المزيزة الغالبة إذا أراد ذلك المسامون ووطد وا أقسهم عليه ؛ 
ولابزيدم الاسلام إلابصيرةفيه وعزما » ولن رام 
حافرا على العم والفن خيراً من القرآن الذىفيه ( هل يَسْتَوى 
لذِينَ يمون وَألذِينَ لَايْامُونَ ) والذىفيه (وَرَادَمسْطة 
أليم. ) والنى فيه ( وما يمن تأويله إلا أله وار اسدُونَ 
ف نيلم م) والذىفيه (سَهِدَ أنه دلاإله إلا ول 
قا بالقسئط ) والذىفيه (بِلُهو ا يكآت” 


8 
ع 
2 


لوا ألعلم. 
فى سُدُور أن أوثوا ليم والنى فيه بقعأ أنُّ ألذزين 
مثا منك وَأَلذِينَ أوثوا العلم در ت) والذى فيه 
) ويسلهم لكاب والجكمة ) وفيه ( يُونى الحكمة مَن 
شاه ومن بوأت “المكمة كد أوق غير كيرا ) وفه (ققة 
آمَمَا آل إزامم" ألكتاب واللكة وآيَقَامٌ خذكاً 
عَظياً ) وغير ذلك من الآ.بات الكرعة » وفيه ماهو خاص 


ا 


ا 


بالأمة !١‏ مرية مو لذى عت فى الَأ سين لكزلاكم 0 
عَلهمْ اانه و 1 يم وهم 1 الكتاب ا 
كأ وا من قبل لني صَلال مُبينٍ) 
وقد نعم لع ضهم ومن أ تهم (سيكار) ) هذا الذى بالغرب 
قد ألف كتابا د م؛ وهوالذى يكتبف علة 
«مرا كش الكائو ليكية» أن المراد بافظه «الملم » فى القرا نْ 
هو العم الدينى وم بك ن القصود به السلم مطاقا انتخظين يه 
0 القراآن لاملم بم اوكا نسي 
ن الغالطة فى هذا الباب مالا ستحق أن برد عليه لما فيه من 
المكابرة فى المحهسوس . وكل مر: 0000 ف مواقع هذه الآيات 
التملقة بالعلم وباللكة وغيوها عا ةغل السير فى الأرين 
والنظر والتفكر 5 أن اللراد هنا بلعم هو العل على اطلاقه 
متناولاً كلشىء» وأنالرادبالمكة هى المكمة العليا المعروفة 
عند الناس » وهى غير الآيات المنزلة والكتابكا يدل عليه 
العطف وهو يقتضى المثايرة . ويعزز ذلك الحديث النبوى 
الشبير : « اطليوا العم ولو فى الصين»”5 .. فلو كان المر ادبالعم 
(١)'تتمته«فانطلب‏ العلرة فريضة عل ىكل مسل» رواهالمقيل 
وان عدى والبهق وان عبد البر عن أنس وفيه ا 
زيادة أخرى فى فضل العل , وله طرق يقوى لعضها لعضا(ر) 
6 


1 


هو العل أندرنى كا زع سيكار ما كان النى يليك بحث على طليه 
ولفاف الفوق :اذ 0 الصين وثنيون لامءلهم النى مرجءا 
للم الوبنى كا لاق 

وفى لعض الاياتمن القرائنالافظية والممنوية مايقتفى. 
أنالمراد العم الكو زلأنه فىسياق ١‏ يات الملق والشكوين 
وهى فى القران أضعاف الايات فى العبادات العملية كالصلاة 


زلف ل أنَّأللَه أَثْوَلَ منَأشيّاء 
ا رَجْنَا بد كرات 5 0 1 


م 


2 


دض و : غتافة أنوام) وَعََ ب سود * وم نَ ألثًا 


0 
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لواب والأام. عياف 7 _ و 6 3 
مِنْ عَِادِهِ ألْعلمَاه) أى الغلماء ماذكر فى الاية من الماءوالنبات 
والجبال وسائر المواليد اللختلفة الألوان وما ذها من أسرار 
الخلق لا العاماء بالصلاة والصيام والقيام 

وقد كنا ظننا هذا الرجل على ثىء من حى اللقيقة » 
فلما أنكر المدئية الاسلامية رددنا عليه فى المثار وجادلناه 
الى فى اليو وعطلينا وس كر النية ايض نؤرقا 
نتيا ورككنا عل القاللك ينم الا وان بن الاش اية كاف 
وقفا لنين المدقية وسيا لنقوظ الونان وازومات إل :غين 


ال _ 

ولك فاق نم اسار هذا أن لق اناا مقالاك اتصيو 
من الطعن على الاسلام مالو جئنا ترده لم 
شبه واعتراضات تنتعلق بالدين المسيحى ما أي أ عرف 
لأنه لنت من البدل ولام الكيابنة ولأدن حدق الذوق 


أن نغيظ إخواننا المسيحيين من أجل رجل اسمه سيكار أوغيره 


لسشعنل عن إبراد 


من هذه الطيقة من الدماة والمبشرين » هذا زائدا إلى مار يناه 
فىكلامه من الخلط والخبط والمغالطة الى من قبيل قوله : إن 
العم القصود فى القرآن ليس هو العل المعروف عند الناس 
عفبومه المطلق » واعا هو العم الدنى فقط لانالقر ان لامهمه 
ثىء من علوم الدنيا ! فكاب ركبذا لايستحق الجواب 

ثم عامنا أن المسيو سيكار هذا هو من مستخدى فرنسة 
فى الرباط بأدارة الأمور الاسلامية وأنه هو والسيو (وس 
برينو مدير التعليم الاسلاى هناك والقومندازماركو مدير 
قم المراقبة على المرائد والطبوعات والقومندان مارنى 
مستشار العدلية الاسلامية ‏ ورهط آخرون ث الذين لعبوا 
الدور الأم فى قضية العمل لتنصير البربر . وما كان استتخدام 
فرلسة لهم فى مبمات كلباعائدة للاسلام إلا على نية نقض 
كل ما يقدرون عليه من بناء الاسلام بالغرب . وس تذوق 


له جر لج هنييعت بع :5 


7 اس 


فرلسة وأو بعد حين وبال ماعملته وتعمله من التعرض للدين 
الاسلاى الذى تعبدت فى معاهداا باحترامه . إنا لانريد 
لوليا لايرو اسكننا ننصح لما بالعدول عن هذهالسياسة 
التى هى على خط مستقيم ضد المبادئى” التى تعلها عن نفسها 
من أن الأديان فق نظرها عل حدسواء 4:فان كانك الأدران 
عند الدولة الافرنسية على حد سواء فاماذا هذا الاجهاد فى 
تنصير البربر وثم مسامون ؟ ولماذا هذه المساعى الثيثة فى 
'ننصير العلوبين سكان جبال اللاذقية وفى فصلوم عن الوحدة 
السورية والمال أن العلويين م فرقة من الفرق الاسلامية كم 
لامنى . وكذلك ننصح الانكايز بالعدولعن دعايتهم الدينية 


ق السو أن والأوفائدة و ننصح لهولاددة بترك دعايها الدبنية 


بين مسامى اندونيسيأ 
( كلة الطلاب الهضة القومية دون الدينية ) 
بقول بعض الناس ”" مالنا وللرجوع إلى القرآن فى 
ابتعاث هم المسامين إلى التعليم فان المضة لاينبنى أنتسكون 
(1) أى منملاحدة المسامين الجاهلين أوالتجاهلين لهال 


أوربة فى عصبيتها الدينية (ر) 


]ات 


دينية بل وطنية قومية كا هى مضة أهل أوربة » 525 أن 
اللقصود هو الْهضة سواءكانت وطنية أم دينية © على شرط 
3 تتوطن بها النفوس على اللحب فى حلبة الم ؛ولكتننا 
فى إن دردثاها مان دعوة الق راق أن تفش ينا إل الالحاد 
والاباحة وعبادة الأبدان واتباع الشبوات » ما ضرره يفوت 
نفعه ‏ فلابد لنامن تر بية عاميةسائرة جنيا إلى جنب مع ربية 
ةزهل نظ الثائن عدن ف القترق أن نيضة من نبضات 
أوربة جرت دون ترية دينية ؟ وهل جرت نهضة اليابان 
دون نربية دينية ؟ 

أف ,قل رئيس نظ ألاية فى الرايستاغ منذ ثلاث 
سنوات : إن ثقافتنا مبنية على الدين السيحى ؟ وهذاهو 
اعلان ألمانية التى هى امثل الأعلى فى العل والصناعة واتتان 
الآلات و الأدو ات» لاببنازع فى ذلك أحد ؛ ولا أعداؤها 

أفتوجد جامعة فى ألانية أو انكلترة أوغيرها من هذه 
المالك الراقية مندون أن يكون فبهاعم اللاعوث الف 

)ولك ازول عدهو ني الملين معت ف 
مسامون (؟) وهذا بعد التربية المازاية الدينية الحضة والتربية 
المدرسية الابتدائية وجلبا دينية (ر) 


غ9 

ثم ا عندما يقولون : فى أوربة ( نهضة وطنية ) أو 
( نمضة قومية ) أو جامعة وطنية أوقومية» لا يكون مرادمم 
بالوطن التراب والماء والشجر والجر » ولا بالقوم السلالة 
التى 'نتحد ركلبها من دم واحدءواعا الوطن والقوم عندمم 
لفظتان ندلان على وطن وأمة بما فيهما من جغرافية وتاربخ 
وإنقافة ووو وعقيدة ودر كام وعاذة شيوعا دلكديا : 
هذا الذى :لون مده ساون 6 هذا الاستيسال 


8 
مخ أحله. 


وما _ 


اماف وات لسلس 


ع ع 


من أعظم اياك 7افيااءا الاين 3 النضى الاخار 
فقد مكل ثقةٍ اي وترعن أشن الأمر اهن الاسافية 
وأخبث الافات الروحية لا يتسلط هذا الداء على إنسان إلا 
أوذئ .نهولا عق أمة إلاسَافها إل الفناء و شه ريمن الققاء 
عليل يعتقد >ق أو بباطل أن علته قائائه ؟ وقد أجع الأمطاء 
فى الامراض اليدنية أن القوة المعنورية هى راس الادوية وان 
5 أحظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء فكيف يصاح المجتمع 
الاسلاى ومعظم أهله يعتقدون أنهم لأسسون لقو ولا 
عكن أن يصلح على أيديهم 58 أنهم احيدوا أ قمدوا فهم 
لاقدووة أن تشارهوا الأورنن فى قو د كقة كوم 
أن يناهضوا اوري فى معترك وم موقئون أن الطائلة 
الأكرة سكوة دروت لامحالة فصار مثلهم مع هؤلاء 
مثل أولئك الأقر ان الذبن كان يبط بهم سيدنا على رضى 
الله عنه فى وقائعه فقد حدثوا أنه سمعث له فى صفين أرلعائة 


سكبيرة وكان من عادته كرم الله وجبه أنه يكير كلا صرع 


_- 
قرناء فقيل له فى ذلك فأجاب : كنت إذا 0-7 الفازين 
ظئنت ألى قائله وظن هو أيضا أى قالله فشكنت أنا ونفسة 
عليه . وهكذا أصبح انون ق الأعص الأغرة يدون 
أله مامن صراع بين الس والأررى الأ سكن مرغ 
01 وان طال كناعه تور ذلك ىق تفوسهم تعر أن 
رؤوسهم لاسا هذه الطبقة التى 'نز تزع أن | الطبقة لفكرة 
العاقلة المولعة بالإقائق الصادفة عن الحيالات بزجمبها فانها 
صارتنقرر هذه القاعدةالشؤومة فى كل ناد دونجعل التثشاؤم 
المستمر والنماب الدائم من دلائل العقل وسعة الادراك 
واحسب امي من صلاح حال المسامين من مقتضيات الم 
والمكة ومازالت ننفخ فى بوق التشبيط واندث فى سواد 
الامة دماءة العجز الى أن صار الاستخذاء ديدن جميع الأهق 
رحم ربك وكانك وؤعتوى أغزل قطركها ويه عزيزة .وم 
تقب عقو االقة بعل القول أن حالة المسامين الخاضرة هى 
متردية متدنية لا تقاس محالة الافرنج فى قليل ولا كغير بل 
زعمت أن التعس فى عاراة المسامين للافرنج فى علم اومتاعة 
أ وكدب أوتجارة أوزراعة أوحرب أو سم داف من 
مناحى العمران هو ضرب من ا حال وشغل بالعبث لا يليق 


1 7/- 


بالعاقل انيانه» وكآن المداءين من طيئة والافر نج من طيئة 
عرق فملو الأفر نس على المسامين اك منه وكأن هم كتب 
فى اللوح المحفوظ وجف" به القلم وم بق أمام المسامين إلا أن 
لعامو 5 مم طبقة منحطة عن طيقة الاذر : ئجة ويعملوا عقتفى 
د هالشيد ةو ارا ماوقمتلى عجادلا تمع هؤلاء المتفا فين 
باافار غْ صغار النفوس ول يكن بدذل فى عقو هم المنطق ولا 
يعظوم التاريخ ولا نفع فى اقناعم علم الطبيعة ولاالتشربح 
ولاحيك م استنتاج ولاقياس وذلك لماغلب ب عليوم من 
افةالذلومرض الاستخذاءرقدأحس الاورييونعا عندا مين 
من هذه الطالة الروحية الموافقة لصاحيم الاستعارية فصاروا 
بروجوما نيهم ويقوون عندهمهذه المقيدة فانطيق علىهؤ لاء 
الناعقيك زابين الذي القيفة ل فد هم مرّض” فرَادهي” 
الل موي ) وم يكن الافرنجة وسماتهم ودعاتهم علومين على 
سن وج هذه النظريات التاعسة بين المسلمين لذن تما يسهّل 
الاستعار وعبد طرقه و كفييم اللقانلات والمنازلات ويتوفر 
عليهم | لمزاحمات والسابقات ويجمل لم التفوتق بلا تزاع 
«والنتاطا وجاك ولك لكين 0 العجب من هؤلاء 


ال يم 0 أنه عستو بالود وكتمرالافة 
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ويستوفوا تمام الرجولية كيف كانوا ينقادون لحذه الأضائيل 
التى مآلا عبودينهم للاجانب . لقد صدق فيهم كلام الله 

مال وفك" سَمَاعُون لبه واه عليم” بالظالمين ) 
وأ كثرما كانوا ب وكدونهالناس من عدمقابلية امسسامين 
هو استحالة قياميم بالمشروعات العمرانية والأعمال المأدّية 
وكل ما تعاق به حساب ودقم أو اله وقان قاذ قارق 
لم : إن كان المسامون لايحسئون هذه الماوم 5 :زجمون 
لكين التطاموا أن يطتوو ا هته الانار الباهرة انه قفا 
السّاح من أقاصى الدنيا وكيف ملاوا مصر والشام والمراق 
والمغربوايراذوالهندوالقسطنطينيةوغيرهاميانى ومؤسسات 
تبهر الابصار وتحير الافكار وكانت لحم معامل ومناسج 
ودورصناعاتمةنوعة وغيرذلك مما يعد فى الصناعة من الطراز 
الأول أجابوك : قدكان هذا قبل أن يرق الافرم هذا الرق 
الحديث وقبل أن يكشفوا أسرار الكون الى كشفوهاوغير 
ذلك مما ليس يجواب عن هذا االخطاب والموضوع هو فى واد 
وهذا فى واد . فنحن يه أن نقول ان كل من سار على 
الدرب وصلوانالمسامين إذاتعاموا العلوماالعصريةاستطاعوا 
أن يعملوا الأعيال العمرانية التى يقوم ما الافرتم وأنه ليس 


118 

هناك فرق ف القابلية البشرية ولكن على شرط أن يبنفض 

سامون عن أنفسهم غب غبار الول وويلئوا هذه القاعدة الت 
قدكانت من أسباب شقا* 3 ما عاو لوعن أن كل من 
عمراق فى الشرق لابد أن يستعار له شركة أورية لتتقوم 3 
. وإلا فلابستطاع عمله. ولقد أنت التجاريب بعدذلك با ثبت 
فساد هذ النظربة ثانا و مكو امسانون فى كفين من البلاج 
من انشاء شركات صناعية ونجارية وتأسيس معامل ومناسج 
ودور صناعة بجحت نحااباهر] كذبم زاعم "تلك الفئةالثبطة 
وصتّرها موضوعا للوزؤٌ . ولما عزم الساطان عبد اليد الثاتى 
العهاتى عل مد سك حديدية من دمشق إلى الحرمي نالشريفين 

قوبل هذا المشروع أوانئذ عزيد الاستغراب نم للعادة ومن 
الناس من ضحكوا به وقالوا: نحن نر ىأ نفسنا عاجز ينعن انشأء 
طريق عجلات فكيف نستطيع أن ننثىء سكة حديدية 
طواها ويد غل أل كار متزوا ولا النال واللم اللازمان 
لشروع عظيم كبذا ؟ وأغرب من تشاؤم المسامين وشعورمم 
بالعجز عن القيام هذا العمل أت المبندس الألمانى الكبير 
ما سنر باشا الذى انتدبه السلطان ارئاسة مبندسى هذا الحط 
هو نفسه كان لابمتقد إمكان إنشاء هذا الخط وكازهذا الرجل 


١ 1 7‏ 5-5 
صدبق فسألتهمرةعن رأيه فيهفقال لىانه برجو ايصاله الىمعان 
وى سساقة أرسالة كلو مترمن ومدق فأمائدة مون منان إلى 
المديثة فيكاديكو نه المستحيل فسألته هل ذلك من عدم وجود 
امال ؟ قال : على فرض وجد امال ذإن دون إنشاء الحط موائع 
طبيعيةنتعذر التغلب عليها فانالسكة يلزم لها ماء فى كل محطة 
والماءلابوجد إلا فى محطات معدودة وإن أنشأنا صباريم تملا 
عاءالطر لم .يمن أن الحرارة فى الصيف تنشّف بشدتها مياه 
الصباربج وهناك صعوبة أخرى وهى أن الخط سيمتد فى 
أمكنة كلها رمال وقد تهب الريسم السافياء فتأتى برمال تغطى 
المط ولا حكن منع ذلك إلا بزرع الخلفاءوالقضب والطرقاء 
وكل هذا بازمةماد سق يشمو وأبن الاد مو تلك الأراطي ؟ 
هذا كان كلام الممندس الكيير لى من جبة الطبيعة.م ذكر 
الخطر الواقع على الخط من أعراب البادية. فم أنا فكنت 
كد خادف اعقان الأخزين قائلذ باثلثين قة سوبات 
لابستطاع نذايلها وكنت من الذين ينددون بالمتشاعين 
والهكنين ونظمت فى هذا المشروع قصيدة أحث بها الأمة 
على التبرع لأجله وتبرعت أنا من جيى خمسة عشر جنم 
وذ كرت باسبكون هذا الشطمة القوائدالممرالّةوالاقتصادية 
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ها 


والمسكرية فضلاً عن تسبيل المج الذى هو هدفه الأسمى 
ولد مطاع قصيدتى : 
الايانىالاسلامهلمنمساعد لفعل سماوئ المثوبة مأجد 
دنا ملسن الأفينة ونع ساق التترووين 
أولئك الغربان بألسنة حداد وكأ ى كفرت فى ننومهى مشروع 
بربط الشام بالحجاز ويختصر المسافة بينهما على الحجاج من 
٠‏ بوما الى أربعة أيام وهزأوا ما شاءوا وتمطقوا بتقدر 
ما أرادوا . ولك نكل تلك الفلسفة لم تحدم فتيلاوحز الخط 
الأفوم وه حكن لالز ة التو وس انان الت 
وأرلئالة كاق متر وأو لا خلع الساطان عبد الحميد لكان 
قدتم إلى البإك الحرام » ولكن من بعده فترت الممة با كاله 
وجاءت اهرب وعواقها فقضت باهماله . ّم أن هذا الخط حاء 
من أندع المطوط الحديدية فى العالم» صادفت مرة فيه أحد 
"كرا ساق المسويو أعضا تنا الأعا وهو عم ترا 
ثقافة اتكليزية محضة وتخرج من جامعة | كسفورد فقال لى : 
لا :وجد فى نفس انكاترة سكة حديدية تضاهى فى الاتقان 
هذه السكة ولولم أشاهدها بعيوتى ماصدقت ووجودها . 
وبالفعل لم بصدق كتير من المسامين أخبارها فأرساوا وفوداً 


0 


د 


فامدوييا أعيم عن لاقي ا اله 
الدبنة فى ليلتين وكانت دمشق تستفيد كل سنة من هذا الحط 
ما يكاونتست) القمعيه وكززت القري الق عر عا الخط 
وار دك أعنان الأر اضى افاع ددهة) وتداعت ران 
المدينة المنورة أَضْعافًا » هذا فضلا مما توفر من المشاق 
والأخطار على الحجاج والزائرين والتجار والمسافرين . وأما 
الصعوبات الطبيعية التىكانوا يقدرونما فم يصم مها ثىء 
وأما الاعز اب فل بقع منهم على الحط. أدنى اعتداء . وكان عند 
كل 2طة من محاط الحط. قلعة فا جند لامحافظة وكل نلك 
الحطات والقلاع كانت مبنية أمتن بناه . ولما كان لا رتاح 
لنيز الاين دعؤل أرضن لماو فكان إنقاء اط أىالقسم 
الذاكل شق لحار فال ابد ميسيين افق اس 
ان مايسنر باشا الألماتى نفسه لم ,تجاوز فى اشرافه بإدة نبوك . 
ولا ذهبت الى المدينة المنورة زائراً النى صلى الله عليه وس 
وذلك سنة ٠٠‏ كنت أسمع أن عدم مد المط الحديدى من 
الدكة الم مكة تمأ ع عافن :ال لتر ف حجرت 
وغيرها وانهم لايسمحون برور الحط فى أراطيهم 5006 
عن هيةء القفة فوعديف ١‏ كازها عراةوافتراف» رسال 


: ١# 
: شيوخ القبائل مما يقال من معارضتهم فى إنشاء السكة فقالوا‎ 
إى كاري لألعان! لما رضنا ذلك مق أول وغوه فى‎ 
أرق عازه و اطال آنا كا اعد الحكرية عل ههذا‎ 
اللشروع بكل قوانا » فسألتهم التوقيع على عريضة للدولة‎ 
يطلبون فما تمديد هذا الحط من المدينة الى مكة »فوقم علمأ‎ 
جم من أولئك التشايخ »و م نكن الدولة عهدت إل هذه‎ 
المبمة وإما قبت مها خدمة للوطن ولاملة. ولولا طروء الحرب‎ 
العامة بعد ذلك بقايل لكان وشر عد االحط الحديدى من‎ 
اللدة اللامكة .قلنا اقبت الرن النامة واعدلت انكلارة‎ 
فالات يؤذز نانثا شورؤية كن أول ما توجهت إليه مم‎ 
الانكليز والفرنسيس هو تمطيل هذا اللحط الحدريدى الذى‎ 
برلط القطر الشادى بجزيرة العرب ويقرب صلات المسامين‎ 
لعضوم ببعض . وى احتس” المسامون على تعطيل هأتينالدولتين‎ 
لهذا الغط الميوى للشام والحجاز وى أبدوا واعادوا فى أن‎ 
هذه السكة اللدينية الميازية كانت تركنا قد عمتتيا مع‎ 
جلة أوقاف المسامين فلا يق أدولة أجندية أن تعبث أوقافهم‎ 
فم فل يكن ن ذلك ليقنع 'نبنك الدولتين بالاعتدال ورفع الاعتداء‎ 
الفظيعة عل هذا اق المقدس من‎ 9" ١١ ولا تزال هذه‎ 


ضع ع اه 


حقوق المسامين نافذة الى .بوم الناس هذا . فاذا قام شخص 
مثلنا بذ بكرم بهذا الاعتداء القبيح ضاقت صدورم به ودس 
غلةالادكلدق الس ولتق علييه القر نوين فى طون 
ونعتوه « لعدوّ فرنسا » وما أشبه ذلك . والهال أننا انما ريد 
صلاح أحوال بلادنا ولا نضمر لأحد سوعاً . والشاهد الذى 
ماه هنا عو نامسق القاء سكة اماد من تشاوّم كثير 
من المسامين واستهزائهم واستتكارم تكد أنشخط مال 
إنشاؤه ومشروع ,يكون من قلة العقل تعليق الأمل به. وهذا 
مقال امن أندلة كعرة لذ تكو امطته اهاي كارن فقا 
تدخل بلدا من بلدان الاسلام ولا .بوردون لك من هذه 
الامثال . 

وكا ظئ المسامون أنهم لاحسنون شيط من المشروعات 
العمرائية وانه لا بد لهم من الاوربى حتى ,يدخلوا على ,بده 
الاصلاح فى بلادهم وانه هن دون الافرنجى لايقدرون على 
00 كذلك ذهيوا الى ألة لأسا 
لمم فى الأعال الاقتصادية أصلا وان كل مشروع اقتصادى 
إسلامى صائر إلى المبوط أن لم نكن له أركان افرحية وقد 
طال أومهم على هذه العقيدة الفاسدة حتى م سن فى بلادهم 


-هغ١-‏ ء: 


ىء اسمه اقتصاد إلا كانت إدارته بأريدى الافر نج أو اليهود 
وحتى أو دعا منهم داع الى تأليف شركة تيجارية أو صناعية أو 
زراعية ‏ يبدخلها صاحب رأس مال من المسامين إلا إذا كانت 
ادارتها بيد افرنحى أو هودى . وكلة اجميع عندهم : نحن 
لايخرج من أيدينا عمل ولا نصلح لشىء . وقد بتى المهود 
والافرئحة بتمتمون بخيرات بلاد الاسلام قرو وحقب طوالا 
دون مزاحم ولا مرائم ويستدرّون فبها أخلاف كل صنمة 
ويستورون زناد كل مرذق الاما ليس له بال حتى أو قدر 
ما ضاع على المسفين فى ظل هذا الوهم بالمليارات وعشرات 
الليارات ما كانت فيه مبالغة وكا المسامين لم يوجدوا فى 
الدنيا إلا عَمَكَةَ أو أكرة يشتنلون بأيد.هم ولا يشتغاون 
لعقو هم . ومهذا السبب خلا الميدان فى بلاد الاسلام لاصناف 
الأجانن بركضون فيه جياد قرانحمهم وعزاءهم ويجممون 
الثروات التى ليس وراءها متطلع ازيد وذلك على ظبور 
المسامين ومن أكياسهم دوق كان ليق عا يصيب 
الأجاب من هذه المكاسب الطائلة الى كان أهل الاسلام 
أولى مها لأنها من بلادج ولا تحفزهم همة ولاتأخذم و 
فيج ربوا ااخسّ فى الملبات الاقتصادية الى أن نبغ فى مصر 
مداء١‏ 


جب ام 
غ,د ماخ باشأ حرب 34 فكن ف هذا ألياب كد وحده 
وأدرك بواسع عقله وثاقب فسكره أن ليس فى هذا الموضوع 
نشىء شوق طاقة المسامين ولا م يتعذر وحجود ادوائه عمد عر 
وأن تصورم فيه عن مياراة الأجان لم .يكن الآهن اغا 
ذلك النوهم القديم الذى هو أنهم لا مكرن مرق وان 
ميدان من مياديين الاقتصاد وقد وحدت عند ه_ذا اأرجحل ف 
جاات رحاحة العقل وسداد الس هة لعيدة قفساء وزعة 
وطنية صافية من الأقذاء سالمة من الأهو اء فاجتممت فيه جميع 
الشروط اللازمة لمن شاء أن ,يبدأ فى الشرق بنهضة اقتصادية 
تزاحم بالا كن .وناك الأحاه وبا هدر ا الرغال 
امع بين الحساب الدقيق والخيال الواسع وها قد اننظما 
د الى جنب فى دماغ طلعت باشا حرب فكانت سعة 
خياله مساعدة له على الافدام نحو المشروعات الى هى مظان 
الأرباح وكانت دفة حسابه مساعدة له عل نجاحها وضهان 
أزباغنا . وبالاختصار اقتدم طلعمت حرب كعر له هى الأولي 
من نوعبها فى اجتمع الشرق . وعند ما باشر جع وين الخال 
الذى كان حدده لانشاء بنك مصر وهو ,٠‏ ألف جنيه عانى فى 
ذلك أهوالاوحت جبالا وذلك لما ران على عقول المسامين من 


-لاعآفك- . 
أنهم لابقدرون على الاستقلال بعمل اقتصادى وأن كل عمل 
منهم فى هذه السبيل حابط من نفسه هابط على أم رأسه فلما 
اعد طفف باقادزت ناش امير القاطرء فق نذا 
المشروع لبوا نداءه حياه منه لاعتقاداً بأنه سيأ بثمرة 
وبقيت لقم أجمعبا فى بنوك الأسا نب» ومازال مم وم عايها 
إلى أن شاهدوا بأعيهم النجاح الذ ىكاد ,يكون معجزة فى 
أظرعم وارتفع رأس مال بنك مصر من ٠١‏ ألف جنيه إلى 
مليون جنيه واحتوت خزائنه من الودائع على عدة ملابين 
من الجنهات واشتمل على املذك ومنانات وفركاك شيك 
متنوعة 'تقدر علايين 0 ى من الجنهات بحيث زادت 
الأموال الى تحت تضرف البنك عل “عشيرتن تثليون تعنيه 
وك هذا فى ثمانى عشرة سنة أنشأ فها طلمت باشا حرب 
وفادحق اها تكن ورفاتينا عل خسان بيك مصر شركة 
مصر للغزل والنسج التى معملها فى ال حلة هو من أ كل و أعظم 
معامل الغزل والنسج فى الءالم شل قدي الك صمل كدر 
فهم غير المصرى ويسد من المنسوجات القطنية “لمث حاجة 
القطر المصرى بأجمعه فيسكون قد وفرعلى الملكة المصرية 


ثلاثة ملابين جنيه سنوي كانت من قبل رج من جيوب 


1 م5١‏ - 
المصرييثٌ لتدخل فى جيوب الأوربيين . وهناك من نوابع 
بنك مصر شركة مصر لنسج المرير وشركة مصر للتمثيل 
والشيها وكل .هذه تالت ممروعاتا الطوائة الكرى فى 
المعرض الدولى الباريزى سنة 0م15 ثم شر ركة مصر لمصايد 
الأم الشركة بلع عضر وشركة ممبر الطيران. وشركة 
معي الشبياجة واتامك شركة فصر الداكسة التدرية ونا 
أنشأته من المنشا'ت الجوارىكالأعلام مثل زمزم والسكوثر 
. والتيل وغيرها مما كاد يكونكالآحلام فصار الحاجج بيلنون 
الحجاز على بواخر برون با أنقنهم فى قل فصوو الاوك 
اه ورفافة وراحةونممة وهمًا م) كريعاءوصار سياح .صر 
الكثيرون إلى أوربة فى فصل الصيف بركبون ن نحت العم 
المصرى الشريف بواخر لوقرنت ببواخر الأم الأوربية 
حلت ينها الصف الأول هذا زمدأن قضينا كل هذا 
الدهر نسير ونسرىفى البواخر الأجنبية ونؤدى إلما أموالنا 
بلا سبس سوى قصور هممنا ع1 انشاء بواخر خاصة 
بأوظانا بها ركزينا وعليا شيل .تشائها ولس هنا 
محل تفصيل مشروعات طلعت باشا حرب باعث النهضة 
الاتتصادية فى الشرق لنخوض فى هذا العباب ولا مقصدنا 


دف ات ١‏ 
تمجيده والاشادة بره ولو بالحقيقة » وانما كان ابرأدئا هذه 
القصة على سبيل المثال لما كان عليه المسامون من الجبن فى 
المواطن الاقتصادية إلى أن هب هذا الرجل مدير بنك مصر 
فأيقظهم من سباتهم و أعاميم أنهم ميال 6 رورس بعال 
وأنهم اذا شحذوا غرارعد اهم وأعملوا أسنة قراكهم قدروا 
على ما يقدر عليه الأجانى من الأعمال الاقتصادية الكبيرة. 
وها نحن أولاء الآن ررق الداملق قنك مشر و الشركة 
المضافة إليه لاثين ألف مستخدم وعام لكلهم مصريون الا 
الادر الأ بدو وعكذا كا السافوة #تعكوين ميارك الحبباة 
الاقتصادية فىكل فن من فنونما ونوادت عندم فى أنفسهم 
ثقة كانت محجوبة عنهم من قبل بحيث أن أحمد حلى باشا 
والسيد عبد الجيد شومان من فلسطين أسسا فى القدس بنكا 
كل راب ماله حمسة عقر آلف جنيه » وتوفقا حسن ادارتهما 
الى أن صيرا هذا البنك العربى الوحيد فى القطر الشااى من 
البنوك المعدودة ذوى الفروع الكفرة وهار تتفل عل 
غبيالة آلف حي . وكذلك أسسا بتك زراعنا شاط فى 
تأسيسه أ كثر من خجسة آلاف مسام من عرب فلسطين 
وبلغ رس ماافيكا وزاثة أل حنفه مساك يد ى التكين 


, لووهطة _ 
الأمة المر مقا تمظن طابتيا والبعي ذرو ال ة تباغ 
الالتجاء الى بنوك الأجانن» وفهم الناس أن هؤلاء ليسوا 
فوق الشرقيين وأنهم لايمحدزون 

إعاجتنا بهذن المسالتين للاستدلال على الأضرار 
الفظيعة التىكان يحدم! بالمسامين عدم نقتم بأنقسهم . ولعليم 
بدأوا تعافون الأن من هذا المرض الاجماعى المبلك والله 
غالب على أمره . 
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هكذا إذا تو جهت الهمم 
الاصلاخات الممنوية والمادية ف اليلاد المقدسة 


توالت على بلاد الاسلام المقدسة رون وأ-قا ب كانت 

مها أشد البلاد افتقاراً إلىالاصلاح وأقرمها إلى 3 فئ انلا 
أمنة 5 ورا سان وا كترها هنا وماد ارات 
طوع]طالة ريه عدا مهاة لكل مسلم مُرمضة 0 مؤمن 
حجة ناصعة للأجائي على الدانين الذى لاقدرون أن سكروا 
مافى المجاز .ن اختلال السبل واضطراب الحبل مع 8 
هو مبد الاسلام 3 ز المجيج العام فكل عام إلى يبت 
لله مراع والمشاعر المظام ومبوى قلوب يتا أجبج بها القرام 
لزيارة مرقد الرسول عليه الصلاة والسلام 

كان الأجانب يستظهبرون هذه الالة على دعوى أن 
الاسلام لابلتثم مع الكو انوا تاهو الوط كر اعان انه 
لوكان ديا عمرانياً لما كانت "نكون هذه الخالة السيئة فى 
مركذة ولا سد عن إقابة التدل ولام ف ماررة 

وحقيقة المالهى أن نلك الفوضى ل تنثما إلاعن إهال 
العمل بقواعد الشرع الاسلائى وعن إرخاء العنان لبعض 


0 


: "!اط - 

الأموا لذن كاتوا نايف آم لهذ عدف على الناس بها لهم 
من النسب: النبوى الغترييك الى كان يول بين سالاطين 
الاسلام وبين تشديد الوطأة علهم 3 إرهاف الحد فيهم؛وقد 
كان عذاسن خط ار أى ومن التقنو قن حاننت اقم فان 
الشريعة الاسلامية لانعرف ا ع قاذ معن 
لور د أَنْمَابَ ع مذ وَلَاسَسَاءلون )وأنا الى 
قد جعل التقوى فو قكل امناقى والحامد وقرر أن من قصر 
به عمله لم ينهض به نسبه ومن المروى عن النى صلى الله عليه 
وس “الا ]سكن آل د ون أنفسهم أولى الناس فى 
وليس الأمر كذلك . إنما أولياى التقون م نكانوا وحيث 

كانوا . ألاانى لاأجيز لأهل يبتى أن يفسدوا ماأصلحت » 
هذا حديث ثقله لنا خاة الحدثين المر حوم السيد بدر 
الدرين الحسنى المغربى الدمشق وكي ف كانت درجة ثبوته فبو 
مطابق لروح الشيرعنتفحر معأنيهمن كل ناحية من الكتاب 
هذا فا ساوطرق الانسلام من وت إل الخو جدرون من 
أمراء راء الحرمين من كانوا يظامونالناسوربغونف الأرض بغير 
| المق.ولقا 2 لقدذهسمئلاً ذلك الكتاب الذى كتبه أحدسلاطين 
ممترمع امايلكه إلى اذ امزاد م المكرفة ون الذن 


عاب ٠.‏ 
قو [له فيه : هم اعلم أن الحسنة فى نفسها فيقة وغ من يدت 
النبوة احسنء والسيئة فى نفسبا سيئة وهى من بيت النبوة 
أسوأء وقد باغنا أنك بدلت حرم الأمن لمرلا و اقبت ناض * 
له الوه تسود المبحيفة؛ فان وقفت عند حدك وإلا أنمدنا 
فك بيت 'حذك ولا يعن أن يفهم تع فنا أ نتفلا 
الأمراء لم ,يكن فيهم إلا من استحق هذا الوصف . كلا . فقد 
وجد فيهم الأمراء العادلون إلا أنه قد بقيت مع الأسف 
أشوال الطدال عم سوكونة واعزات اناده طون 
الحجاجو ليس لداء معرتهم علاج وكانت وكانت كلمن الدولةالمئانية _ 
والدولة الصرية ترسل تواير من ن المند النظاي مصحوبة _ 
المدافم وسائر الاتالقتال لأجل خفارة قو مواقت واؤدة دى 
إلى زجماء القبائل الرواتب الوافرة وكل هذا لم بيك ن عنع 
الأعراب ومن لايخاف الله من الدعار من تمخطف الحجاج فى 
كل فرصة تاوح لم .وكثيراً ماكانت قافلة المج تضطر إلى 
الرجوع وقد فاتها المج أو الزيارة بعد أن قصدوا ذلك من 
لسو افا ذل الأو الو مكنا مداق الأسفاز 
فى البر والبحر فكانوا يذوبوت من الشوق على مافاتهم 


ورتحرقون من الوحد وعكوة لصيب الدمع والناس بأجمعرم 


5 5-58 
يحوقاون ويقولون : ( ايس لها من دون الله كاشفة ) ذاهبين 
لك فلن الأعر اب هؤلاء داء عضال لاتنفع فيه حيلة ولا 
وسيلة وقد ممت بهم البلوى وإلى الله الشتكى.وهكذانوالت 
القرون ل والنادى عل هذا الاعتقاد لا ,مزحزحون 
عنه إلى أن آل أمر الحجاز الى الاك عبد العزيز بن سعود منذ 

لضع 0 سدة فلم عض سنة واحدة حتى اثقاب المحاز من 
مسيعة را ار فها الضوارى فى كز ل .بوم بل فى كل ساءة الى 
مبدأمان وقرارة اطمئنان »,ينام فيها الأنام علء الأجفان ولا 
فقون انطو عادولا فاده ناش ولاياء وان ارليك 
الأعن اب الذين روّعوا الحجيج مدةقرون وأحقاب لم يكونوا 
فى الدنيا وكان هاتيك الذئاب الطلس وات إلى حملان فلا 
نبب ولا ساب ولا قتل ولا ضربء ولو شاءت الفتاة اليبكر 
الآن أن تذهس من مكة الى المدينة أو من المذينة الى مكة أو 
لأ جبةمن المملسكة السعودبة وهى حاملةالذهي والألماس 
والنافوكا و اودرو ما را اعد أن كناها عبامما .روما من 
يوم إلا 17 فيه إلى دوائر الشرطة لقط متعددة وبق 
نضوال ققدها أصماءها ف الطرق وأ كثرمن,أنى مبا الأعراب 


أنفسهم خدمة للامن العام وإبعادا للشبهة عنهم وعن ذوهم 


وها 0 


تكن غرل الأسر الدوتعلت قفاري ورا لاو لل 
ذا ال و و ا المجاز لآق شرق ولاق غرت: 
ولافى أورباولا فى أمريكاء وقد تمنى المست ركراين الأميرى” 
صديق العرب الشبير فى إحدى خطبه أن ييكون فى وطنه 
أمريكا الأمن الذى رآه فى الحداز والمن . وكل من سكن 
أوربة وعرف الحجاز فى هذه الأيام يي بأن الأمَنة على 
الأرواح ادعام الاي ال فى البقاع 0-0 
وأشمل وأوئق أوتادً وأشد أطناب) منها فى ال الك الأورية 
والأميربكية, فأبن أولئك الذي نكانوا يقولون ان الأءراب 
لايقدر على ضبطها إنسان وان سكان الفيانى مم غير سكان 
نان لزنن قباد 3 لبو سعى :1ه يليا عدي 1 كه 
الواسعة ومحا أثر الغارات والثارات بين القبائل وأصبح كل 
إنسان يقدر أن يجوب الصحارى وهو أعزل وويدخل أرض 
كل قبيلة دون أن لعترضه تنترض أوسالة فانن إلى أن هو 
فد أو رائح ولو قبل لبشر ان بلادا كان ذلك شأنها من 
الفزع والمهول وسفك الدماء وقطع الطرق قد مرد أهلبا على 
هذا البئى وهذا المداون من سالف الأزمان واله يلمها ابن 


سعود فلا فى عل ولارته لها سنة واحدة حتى لطبرها 


كط - 
و3 علأها أمنا وطمأنينة لظن السامع 2 يسمع أحلاماً 
أو خرافات أو اَم القائل فى صدة عقله . ولسكن هذا قد 
صار حقيقة كلية وقضية واقميةفى وقت قصير » وما أوجده 
إلاهدة عالية وعزمة صادقة وإتان باللّه وثقة بالنفس وعم 
بأن أله نكا لك هق امن أ كله نام امو تشرء مق غ1 المذل 
ويكافء العامل ويكره اليأس وقول لعباده : ( وَمَنْ يقتط 
ةر إلا السالرن) 

وقد سرت بشرى الأمان الذى شمل' البلاد اللقدسة 
الححازبة فممّت أقطارالاسلام وأتلحتصدور أبنائه وارتفعت 
عن الححاز نلك المعرءة التى طاما وجم لما السامون وذلك 
بقوة ارادة املك عيد العزيز بن سعود والنزامه حدود الشرع 
ولكن ليس هذا كل شىء وقد بقيت حاجات فى الصدور 
فلم يزل يعوز الحجاز وسائل كثيرة للراحة والهناء من قببل 
الاصلاحات المادية العم را ني ةالتى بتو قالبها الحجاح ولانجدونها 
وهى اصلاحات عصرية لاطاقة للحسجاز بها مع قلة الوارد الى 
ييث المال وازدياد الخر حعلى الدضزوانها مع استعثار أ كثر 
بلاد المسامين بأوقاف المرمين الشريفين وعدم استعمالحا فها 
وقفت عليه.وقدكان تحتم على العالم الاسلاى أن إشاطر من 


ني 


٠ لاه‎ 


زمن طويل فى إزاحة هذه العلل المأدية التى يمتذر الحجاز حمق 
عن أنهو جنا وعد لأسا أن اللرمين العرو فق لين 
للعربوحدم بل بيع السامين . في تزل هذهالمسئلةموضوع 
الأمانى ومتحه الامال والناس ينتظرون فها الابتداء بعمل 
من الأعال الى أن عقدت مصر عزعتها على هذا الأمر الذي 
ةن تضطلع فيان تكوونية الباق 
والقدوة لغيرها . ولم يطلق على مسر لقب « كنانة الله فى 
ريه » عبثًا بلى هى من قد الدهر موئل المجاز وأنبار 
لأف فين أهلة © وعنيدك ما تاقح يمسر حال الرمادة 


١ 
: من ميرة الححاز لطلب سيدثا عمر الىى سيد نأ عمرو ركى الله‎ 


اننا 


عنهما ومن لعل ذلك 0 تشتد بأهل الحرمين لأواء ولا عضهم 
ونطلية بحانها الا أي عت إليهم مصر بالاغاثة وتفريحج المكرية 
7 حلم + مصر عن هذا الواحب ف وقنك من الأوقات : وف 
هذه الأيام عندمأ اشع الشعور بوجوب اصلاح المحاز من 
الناحية العمرائية بمد أن أزمحت علته من جهة تأمين السوايل 
كانت مصر هى الناهضة لمد بد المساعدة إليه فى هذا الشأن 
وكأما كتب فى الاوح الحفوظ أن ييكون حمد طلمت باشا 
حرب هو الطالع حرباً على الحلل والفوضىوالاهال فىعمران 
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الشرق فوجه شطراً من همته العلياء شطر البيت الحرام الذى 
قد أمرنا الله بأننا حيث ما كنا نولى وجوهنا شطره شلا 
يكون للناس علينا ححة » فكان طلمت بأشا حرب فى هذه 
الملبة أيضا هو الحلى وكان قد بدأ *ن لضع حماس 
شركة الملاحة البحرية وأنشأ البواخر الجوارى كالأعلام 
البالغة الحد الأقصى من أسباب الراحة والانتظام مثل زمزم 
والكوثر وغيرها مما قد سبق الكلام عليه وحصل بذلك من 
الفرج لحجاج بيت اله الآ رآم عو نان وشاع 
ذكره فى البلدان ولكن ل يكن هذا كل ما تسمو إليه همة 
هذا الرجل من إصلاح عمرالى وتنظيم مادى فى الحجاز فقصد 
الى الأرضالمقدسة ونظر فى ممتلف العلل التى يجب معالجتها 
عرض ليك مشاهداته عل المكومة الضرية التى أسرعت 
فى إجاته الى تقرير اللازم من هذه الاصلاحات الحيوية 
بالاتفاق مع المسكومة السعودية التى بذل تكل ما فى وسعبأ 

لاجل تسبيل الاتفاق وتيسير الارتفاق فكان ماستنفقه 
الحكومة اللصرية والحكومة السعودية هذه النوبة على 
اصلاحات ااححاز من انشاء طرق وانارة كبربائية وتوزيع 
مياه وتطبيرها وغير ذلك نحواً من مائتين وأرلعين الفجنيه 


4ب : 


وهكذا “نكون الدولة المصرية قد نحت السييلٌ جميع 
. الحكومات الاسلامية فى العالم أن تشاطر فى القيام على قدر 


امكانها نما يستازمه الححاز من الاصلاحات العصرية النى 


لا مندوحة عنما فى قطر,ِؤْمُّه المسامون من المشارق والمغارب 
سالكين اليه البر والبجر والجو وهو مرشح حما بواسطة 
طرق الانتقال الطديثة ازيادة العمران وتكائف السكارتف 
والكون ا تزذنا للجمال الصورى والمعنوى ومثالا لطيب 
النجعة فى الشتاء والصيف فان الذى يشتمل عليه الحجاز من 
المصايف البديعة كالطائف والمدا ووادى محرم ووادى ليه 
وجبال الشفا العالية ثملامة لاف متر عن سطح البحر بندر 
وجود أشباهه فى المعموركا فصلنا ذلك فى رحلتنا الححازية 
الموسومة « بالارتسامات اللطاف » لا موز هذه الأمكنة 
الممتازة نطيب هواءها وجودة مناخها وجال إقليمها سوى 
الطرق المدة لأتارات: عن تنزب' السافات 
ولقد نشرت شركة بنك مصر عن الاصلاحات اللازمة 
للححاز تقارير وافية قيمة م, ن أقلام المبندسين البارعين الذيين 
أنفذتهم شركة البنك الى الأراضى اللقدسة مثل ممد اجججال بك 
نانب المدير العام لمعامل الفزل والنسمج المصرية الذى تكلم 
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على حالة الححاز العمومية وقابلية أرضها وما يلزم لهذه البلاد 

من الأسباب الفئّية والمدارس الصناعية وأل- تشروع المياه 
الذى يلزم له بناء خزان فى مكان مرتفع 0 نه يق الاليلة 
حيث إسدكل عوز فى مكة من جهة المياه وعشروع اضاءة 
مكة بالكبرباء ومشروع إنشاء طريق صااحة للسيارات .ن 
جدة الى البلد الحرام أو سكة خزيدية توصل نيما 
ومشروعات أخرى تضمنها هذا التقرير الواضح المفيد الذى 
ليس فيه محل نظر سوى خمينه عدد مسامى المعمور عائتين 
وحمسين مليو 1 فبذا خطأٌ فاحش ناثىء عن متابعة إحصاءات 
قدعة أوربية غير نزمهة: أوثمة خطأ مطبعى تصحيحه. هم مليونا 
(ثلاثها وسو لتو ) وهذا اضادون ن الواقع كم أوعلييةا 
ذلك,الااحصاءا تالرممية والبراهين الساطعة فى لتنا دلا ناسيون 
آراب» را على الزاعمين أن عدد المسامين 10؟ مليونا مع أن 


تفيل ادي وحدها يفون على ٠‏ مليوثا وقد بق غير 


داخل ف هذا الاحصاء مسامو أفربقية الذيين إيناهزونت مائة 


مليون وجنام أورية التريق م خسة إلى ستة ملابين . ولقد 
اهتممنا هذا الموضوع عا كا يه من تررح صدور 
الأورن كر عدد المسامين واجتهاد الدول الاستعاربة 


-15- 


مخاصة أن بنقصوا من عدده وتخسروا من وذهم .حصنا 
هذا البحث عدة مرات لما نشعر من نهم هذه. ثم نعود إلى 
قضيته اصلاحات الحداز فنقول:إن من ملة التقارير الوافية فى 
هذا اللموضوع تقرير 1 1 قم البندس المحةق السيد حسن 
ابهتيمى الذى شكلم عل حول غرض البيل عن مكة نوع 
نحسين طرق المسعى بين الصفا والمروة و#سين طريقة 
ووو ادنم ناك م فين زيدة وانازة البلةالأمين بالكرياء 
وتقريراً ا فى هذه المسائل نفسها من قلم السيد مصطق 
ماهر رئيس مبندسى مياه الجيزة والمزيرة عصر ذهب فيه 
إلى أنه لعد أن م اصلاح توزيع عين زبيدة وعين حنين الى 
تفرع منها المجرى المسمى بمينالزعفران بحب أن يباشر الحفر 

0 والاويقة ألتى هي مظان مياه غزيرة تفيضعن 

حاجة مكة من جبة شرب الشفة وق لازراعة وللبسانين 
قال : : ومشروع اليأامس كون مفتاحا للبحث عنهذه الكنوز 
الأرمية .تكلم المبندش امشار إليه على بُرزمزم وقال إن فى 
ماما أملاحاً نافمة كأ ملاح المياه التى يستشنى بها ف أزية 
فهى من هذه الوجبة صالمة لتوضع فى زجاجات معقمة مقفلة 
وتحمل إلى امارج وتباع فيكون مما ربح جزيل . م ثم أشار 


آحانل 


ع 


1 


بالوسائل اللازمة لصيائتها من الجرائيم الما رغ وان فول 
عالم بكتري ولوجى دوام تحليلبا ليكون تمقيمها ناما 

و نكم عل عملية مياه عين زبيدة وبناء المزا نات اللازمة 
بتفاصيل ليس هنا مكانها. وأصحب التقر بر بالرسوم التي نوضح 
كل ثثىء وأشار إلى انارةمكة بالقوة السكبربائية وما فيها من 
أرباح وفوائد وذلكك قرره المبندسون الآخرو ن ولكل 
وحبة هو موليها 

وفى تقرير المبندس السكبير السيد مصطئ ماه ركلام 
خاص بالمدينة المنورة التى هى جنة من جنان الأرض وفيه 
وصف مياأهها العذبة الغزيرة وحدائقها الغناء و قدخم ثقر بره 
الشائق بقوله : 

وق أسالالله أن يوفق هنادة الؤمن [لمه يد الثوئة 
إلى الأراضى القدسة قبلة المسامين كل فما يقدر عليه للتيسير 
على أهابا والاحتفاظ لهذه البقاع الطاهرة بما يليق بها من 
الجلال والوقار. اه 

وننتعى مجموعة هذه المباحث التى أعظم البق اعرام] 
لطلعت باشا حرببالتقارير الصحية الماية الوافية من قلم العاماء 


المتخصصين السادة محمد حسي العيد و مصطق ماهر وحسن 


سا 

حسنى راشدالكيأقى بوزارة الصحة المصرية وحسن المتييى 
وكل القم الفنى يدنك مصر. وفى هذه التقارير التحليلات 
المفصلة الدقيقة لياه بر زمزم وميأه عين زبيدة ومياه عيبن 
الزعفران فى مكة وعين الزرقآء فى اللدينة المنورة مع التواصى 
الفنية اللازمةللاستفادةمنها.ولماكانت هذهالىهموعة قد نشرت 
وتوزعت اكتقينا منبا منة اله فق هده ازسالة سكين الله 
أذ يوق كلا من الدؤالقق الموارنية لسري والسودة إل 
أعام هذه الاصلاحات الحليلة حذافيرها فان الاصلاح واجب 
ف ىكل مكان فسكيف فى البقاع المقدسة 


-4- 
خلاصة الجواب 
( ان المسامين ,نهضون عثل ماهض به غيرم ) 

ان الواجب على المسامين ‏ أيهضوا ويتقدموا وبعرجوا 
فى مصاعد المجد » ويترقوا كا رق غيرهم من الأم هو 
الجهاد بالمال والنفس الذى أمر به الله فى قرَآنه مراراً عديدة» 
وهو مايسمونه اليوم ( بالتضحية) 

فان لم للمسامين ولالأمة من الأم نماح ولارق إلا 
التضحية » ورعا كان الشيخ عدون عر ان أوغيرة مخ 
الساثلين عن رأينا فوهذا الموضوع قد ظن اني سأجيبه أن 
مفتاحالر هو قراءة نظريات ( ابنشتين ) فى النسبية مثلا او 
درس أشعة ( رونتجين ) أوميكروبات ( باستور ) أوالتعوبل 
ق ادك ع لتويك النهره 1 كتين التكيرة: 
أو درس اخترامات ( أديسون ) وأن سبب حادثة المنطاد 
الانكليزى الذى سقط أخيراً واحترق هوكوثه لم ينفخ 
بامهليوم وانما نفخ بالهميدرؤجين » واطال أن الميدروجين 
متو إن لخن فى الوزن قابل للاشتعال » وانه لا خوف 
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من اشتعال الهايو وإن كان أتقسل شييًاً من 0 5 
وما أشبه ذلك 

والمقيقة ان هذهالأمور إنا هى فروع لا أصول» وانها 
نتائيح لامقدمات » وان ( التضحية ) أوالجهاد بالمال والنفس 
هو العلم الأعلى الذى يبتف بالملوم كلها » فاذا تعلمت الامة 
هذا العلى ومات به دانت لما سائر العلوم والعارف ودنت 
منها جيم القطوف والمجاتى 

وليس بضرورى أن يكون صاحب الهاجة عام بعملها 
حتى يكون الا بالاحتياج إليها . قال لى مرة حكيم الشرق 
السيد جال الددين الا فغاتى : 

« أن الؤاك العتفيق بكون من أجهلالشيلاوء فاذا مراضن 
ابنه اختار له أحذق الاطباء» وعلم أن هناك شيعا نافماً هو 
العلم لا يلم هو شيا منه؛ ولسكنه يلم بسائق حرصه على 
عياة ابنه أنه سزورى »© 

وم .يكن جمد على الما وربما كان أمياء ولكنه بعث 
مصر من العدم إلى الوجود فى زمن قصير » وصيرها فى زمانه 


من الدول العظام بسائق هذا السلم الأعلى الذى هو المقل 


1 1 
السليم والارادة )وهو الذى بلعث صاحية إلى النفتيشس عن 
العلوم وحمل الأمة علمها 
فالمسامون عكنرم إذا أرادو |بعث العزائم وعماوا يما 
حرضهم علي هكتامهم أن يبلموا مبالغ الأوريين والأمربكيين 
واليابائيين من العلم والأ رشان وان يبقوا على إسلامهمك بقى 
أوائك على أديانهم ( بل هم أولى بذلك وأحرى » فأن أوائك 
رجال وى رتعال #ؤانا الذى ينوزنا لقال .وافا الى 
يضر ناهوالنشاؤم والاستخذاء وانقطاع الآمال. فاننفض غبار 
اليأس ولنقدم إلى الامام ؛ ولنعلم أننا بالغو كل أمنية بالعمل 
. والدأب والاقدام » وحقيق شروط الابمان التى فى القران 
( والذين جاهدوا فينا هريسم اران اهلمع الحسنين ) 


أوزان ١١‏ نوقير سنة ٠و١‏ 
و 
شانت أر لزنم 


«ثم المواب «( 


اذا تأخر المسامون » ولاذا تقدم غيرم ؟ 


صفيحة 
مقدمة الرسالة لصاحب المنار 
1 كتاب القترح لهذه الرسالة 
4 جواب الأمير شكيب أرسلان 
تشابه الشعوب الاسلامية فى الضعف 
١‏ أسباب ارتقاء المسلمين الماضى ترج م كلها إلى الاسلام 
٠٠‏ فد المسامين السبب الذى ساد به سلفهم 
5 المقابلة بين حالى المسامين و الافريج اليوم 
٠‏ اعتذار المسامين عن أنقسبم ورده 
3٠‏ نتائج إعانة مصر لجاهدى طراباس و برقة 
"١‏ النشيد الطلياتى فى التحر يض على قتال المسامين ومحو القران 
© |4" خيانة بعض المسامين لدينهم ووطهم بخدمة الأجانب 
7 بم كلة الماك ابن سعود فى تخاذل المسامين وتعاديهم 
# ]١ه‏ الموازنة بين المسامين والنصارى فى البذل لنشر الدبن 


/اه أم أمشبان تأخر السامين 


الجبل . الل الناقص . فساد الأخلاق ولا سما أخلاق الأمراء 
والعاماء . الجين والهلع ٠‏ اليأس والقنوط . نسيان ماضيهم الجيد 
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ار 


و 

5 شبهات الجهلاء الجبناء وردها وتأثير أهل اجبود وأهل الجحرد 
82 77 ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين وعم لكل منهما 

0ع حافظة الشعوب الافريجية على قومياتها 

85 العبرة للمسامين برق اليابانيين 

7م الاذا لاتسمى اليابان وأور بة رجعية بتدينهما 

هه غوائل الجامدين فى الاسلام والمسامين 

م آلات القرآت فى العمل ٠‏ المبطلة لتفسير القدر بالجبر والكسل 

4 المسامون الخامدون قتنة لأعداء الاسلام وحجة عليه 

م٠‏ مدنية الاسلام 

1١١‏ الرد على حساد المدنية الاسلامية 

اليونان والرومان قبل النصرانية ويمدها 

سبب تأخر أور بة الماضى ونهضنها الحاضرة 

حث القرآن على الع باعث لأهله على سبقهم لسائرالاأم 


١و‎ « 


٠6١ 


* | كا 


٠‏ كلة لطلاب النهضة القومية دون الدينية 


أسباب انحطاط المسادين فى المصر الأخير 

هكذا إذا توجيت الهم 

الاصلاحات المعنوية والمادية فى البلاد المتدسة 

خلاصة الجواب أن المسامين يهضون بمثل مانيض به غيرهم 


ْ 3 الفورس 1 


